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لحق للاتباع ومعاني ناس معاني ا؛ لتبصير الإلى روح من اصطفاه ربه بالرسالة، سيدنا محمد 
 ا وآذنًا صمًا وعيونًا عميًا..لفً الباطل للإقلاع، الذي فتح الله به قلوبًا غ

 إلى والدي العزيزين.. الحضن الدافئ اللذين أمضيا حياتهما حرقة وشغفا لرؤية ثمرة غرسهما..

 ي..إلى معلميّ وأساتذتي الأفاضل علموني لأعلم وزودني لأفقه وأعطوني لأعط

السنة الجادين بحمل ن و إلى الدعاة العاملين بدعوتهم الصادقين بإسلامهم المجاهدين بكلمة القرآ
 الناس إلى رضا ربهم..

 إلى إخواني الصغير منهم والكبير وزملائي القريب منهم والبعيد..

 إلى زوجتي الكريمة وأبنائي فلذات كبدي معتصم ومصعب..



 د

 شكر واقدير

الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، على نعمة العقل تعالى وأشكره، أهل أحمد الله سبحانه و 
لني به عن الزلل، وبه أطلق لساني من معتقل السكوت، إلى القول الفصل، فشكري لله من عقالذي 

  تمام شكري لكل من عمل وساهم في إيصالي إلى ما وصلت إليه          

      :لفاضل عبد ا[ وأخص بشكري وجميل العرفان وعظيم الامتنان الدكتور 24]القصص

الله أبو وهدان، مشرفي في هذه الرسالة والذي تولى زمام الأمر في ملحوظاته تقديمًا وتأخيرًا، وحذفًا 
ضافة وشرحًا وتعريفًا، فكان له الأثر الأكبر في صياغة المعلومة على الوجه الذي   يليق بها.وا 

جمال زيد الكيلاني  كما أشكر الأستاذين الفاضلين؛ الدكتور محمد مطلق عساف، والدكتور
 على تشريفهما إياي بمناقشة هذه الرسالة، وعلى ما تفضلا به من نصح وتسديد.

وأشكر أشقائي الأعزاء وأخص منهم أخي وحبيبي بشار لما كان له من أيادٍ بيضاء في 
 دراستي وطلبي للعلم.

مستحضرًا شكر أخي وصديقي الأستاذ أبو الحسن محمد جلاد عضدي وساعدي الذي 
 اد في نصيحته، وأصاب في مشورته، ولبى دعوتي على الفور.جأ
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 أحكام الغش ومظاهره دراسة فقهية
 إعداد

 عصام زياد سليمان صباح
 إشراف

 د. عبد الله أبو وهدان

 صخ  ل  الم  

تتناول هذه الدراسة موضوع الغش من حيث أنواعه ومظاهره والأحكام الفقهية المتعلقة به، 
يلها، ثم أقوال الفقهاء ودراستها والمقارنة وتحل نبويةنة الوذلك من خلال تتبع نصوص القرآن والس

 بينها للوصول إلى الراجح فيما يتعلق بمسائل الخلاف فيه.

وجاءت هذه الدراسة في فصل تمهيدي، تتبعه أربعة فصول ثم خاتمة، وذلك على النحو 
 الآتي:

لغش حكم ابيان اشتمل الفصل التمهيدي على تعريف الغش والمصطلحات المتعلقة به، ثم 
 ي ااسلام، ومضاره ومفاسده على الفرد والمجتمع والأمة.ف

تناول الفصل الأول موضوع الغش في المعاملات وما يلحق به من عقود البيع والشراء 
والنكاح والامتحانات الأكاديمية والتوظيفية ومختلف أنواع التعاملات التجارية القديم منها والحديث، 

 ق بها من أحكام فقهية.ا يلحود ومالعق وأثر الغش على تلك

وفي الفصل الثاني تحدثتُ عن الغش في السياسة العامة الداخلية، ومظاهر غش الراعي 
لرعيته، وغش الرعية لراعيها، وغش بطانته له أيضا، ثم أثر ذلك  على الأمة، وواجب الرعية تجاه 

 راعيها في حال غشه. 

لمة، في مختلف مجالات الكلمة؛ ة الكأمان غش فيوفي الفصل الثالث كان الحديث عن ال
 المصطلحات، والنصيحة، والشهادة، وااعلام والصحافة، وأثر ذلك على الأمة والمجتمع.



 ط

وتناول الفصل الرابع والأخير من الدراسة التدابير الوقائية العلاجية لمواجهة آفة الغش، ثم العقوبات 
 الشرعية التعزيرية على جريمة الغش.

آفة نفسية اجتماعية حرمها الشرع لعظم مخاطرها  ى أن جريمة الغشلباحث إلا صلتو  وقد
 التي تصل إلى كافة ميادين الحياة، وأن نفي الغش أصل في تحريم كثير من المعاملات///////////
مذمومة في نظر الشرع من خلال الأحكام الشرعية ومذمومة في علم النفس من خلال علماء 

ن خلال الأنظمة والمواد والنصائح فالتعامل مع الغش تبين أنه ليس نون مالقا مر فيالنفس وكذا الأ
  مسألة شرعية فقط بل مذموم في أطر الحياة كلها.
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 مقدمة

الحمووود لله رب العوووالمين، حمووودًا كثيووورًا طيبًوووا مباركًوووا فيوووه، حمووودًا يليوووق بجووولال وجهوووه وعظووويم 
 ، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:يراا ونذبشير  سلطانه، وصلى الله على المبعوث رحمة للعالمين

فقووود وضوووع ااسووولام بصووومته فوووي الحيووواة، بطريقوووة تحفوووظ علوووى النووواس أمووور ديووونهم ودنيووواهم، 
وأوصى البشر بصورة المحافظة على شرع الله عز وجل، وعدم التلاعب به؛ لأن عاقبة ذلك وخيمة 

 الهوى عوضا عنه. بولرع وقض الشعلى الكل، ولن يسلم أحد من الخلق من التأثير السلبي لرف

لووذا أحببووت فووي هووذه الدراسووة أن أركووز وأسوولط العقوول والنظوور، تزامنووا مووع استحضووار عظمووة 
الشريعة وروعتها، أحببت أن أصوب الكلام نحو جريمة الغش، وما يترتب عليها من مخاطر تحدق 

 بالفرد وبالمجتمع برمته.

الشووريعة عليهووا، والتهوواون بووه دت تووي أكووئق الإن الغووش لوويس إلا تحووايلًا مدروسًووا لقلووب الحقووا
يجعوول المجتمووع مائعووا، لووه قابليووة للانحووراف والانجووراف نحووو الصوودام والتبوواغض والشووحناء، وبالتووالي 
إلى التفكك والقطيعة بحكوم أنوه مون عمول الشويطان وأوليائوه، لويس مون عمول الله عوز وجول ولا عبواده 

 المخلصين.

ولية الدين وكماله، ومرونتوه فوي الحيواة، شم ا نحوبصارنوقد جاءت هذه الدراسة حتى تفتح أ
وكيف أن ااسلام بالمرصاد لكل من سولت له نفسه لأن يكوتم أو يخودع أو يكوذب، مون أجول مو رب 

 شخصية على حساب الآخرين، بطريق محرم.

حيوووث سوووتبين هوووذه الدراسوووة أن البينوووة والصووودق والصوووراحة والوضووووح موووع الآخووور، هوووو الحووول 
 ى مناحي الحياة، لينعم الجميع بمجتمع تسوده المحبة والمودة والألفة.شت له فيدر فعالأمثل والأج
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 الدراسات السابقة:

لا شك أن فقهاءَ ااسلام وعلماءَه قد تطرقوا لموضع الغش في مصنفاتهم، ولكن عند 
 كامه،البحث لم أجد من أفرد هذا الموضوع بدراسة وافية شاملة، تستوعب جميع أشكاله وآثاره وأح

 اسات التي تطرقت لموضوع الغش:الدر ومن 

،  وكما هو ظاهر من (1)( في جزئين، للدكتور عبد الله ناصر السلميالغش وأثره ف  العقود) -1
 العنوان فهي محصورة في موضوع الغش في العقود فقط.

( المسؤولية عن الغش ف  السلع دراسة مقارنة بين الفق  الإسلام  والقانون الاجاري) -2
، وهي كما يظهر من عنوانها تختص بنوع واحد من أنواع الغش هو الغش في السلع (2)يبطويسللس

 والبيع والشراء.

كما تطرق عامة الفقهاء لموضوع الغش كموضوع جزئي في ثنايا مصنفاتهم الفقهية، فنجد فيها  -3
 الحديث عن إخفاء العيوب في السلعة، وبيع النجش، والغرر...الخ.

مطروقًا في عدد من المقالات، ولكنها دراسات تناسب الاختصار الغش  ضوعجد مو كما ن -4
المطلوب في المقالات، فهي لا تستوعب القضية من جميع جوانبها وآثارها، ومن هذه المقالات: 

، )ظاهرة الغش أسبابها وعلاجها( للشيخ صلاح (3))الغش تعريفه مظاهره ومضاره( لزاهر الشهري
 ، وغيرها.(5)ومخاطره وأنواعه وسبل الوقاية منه( لأحمد العماريقيقته ش ح)الغ ، ومقالة(4)الدق

نما من وجهة نظر  -5 وهناك دراسات تطرقت لموضوع الغش ولكن ليس من وجهة نظر شرعية، وا 
فحص فروض نظرية الفرصة علس سلوك الغش ف  تربوية أو اجتماعية أو قانونية بحتة، مثل )

                                                           
 هـ.1425(1رياض.)طال-يا.داركنوزإشبيلالغش وأثره في العقودالسلمي،عبداللهبنناصر:(1)

. دار جداريالمسؤولية عن الغش ف  السلع دراسة مقارنة بين الفقد  الإسدلام  والقدانون الاالسبطويسي، إبراهيم محمد: ( 2)
 م.2011القاهرة.  -الكتب القانونية

https://www.alkutubcafe.com/book/IYt3EP.htmlمنشورةعلىموقع:(3)

 www.alukah.netمنشورة على موقع: ( 4)
 www.alukah.netمنشورة على موقع: ( 5)
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( الغش ف  المعاملات المدنية دراسة مقارنة، ومثل )(1)لساكتا اءميس( لالماحانات الجامعية
 ، وغيرها.(3)للشواربي جرائم الغش والادليس(، )(2)للسروري

 ما يميز ه ه الدراسة

بينما نجد الدراسات السابقة، إما تخصصت في نوع محدد من أنواع الغش، أو طرقت 
على هامش مصنفات الفقه،  تهوضوعابعض مالموضوع من ناحية قانونية أو تربوية، أو عالجت 

فإن هذه الدراسة الفقهية للغش وأحكامه تميزت باستقصائها لكافة  أشكال الغش، في البيع والشراء، 
والعقود، والسياسة العامة، وأمانة الكلمة، كما تحرص هذه الدراسة على بيان آثار الغش الفقهية، 

اش، أو يقضى بها للمغشوش، كما لغعلى ابها  وما يترتب على الغش من أحكام شرعية يُقضى
 تركز هذه الدراسة على تقديم سبل مكافحة الغش شرعًا وقانونًا.

 أهمية الدراسة

 تظهر أهمية هذه الدراسة من عدة جوانب:

اهتمام القرآن والسنة النبوية بالصدق، والبينة، والحث عليهما، والوعيد لكل من يسعى بالغبن  -1
 ته الشخصية على حساباتهم.جايق حالتحق والغش في الناس،

 أهمية معالجة هذه الآفة الاجتماعية. -2

 إبراز خطورة الغش والتحايل وأنه جريمة تستحق العقاب والمساءلة عند الله تعالى وعند الناس. -3

واقعية هذا الموضوع، خاصة وأنه مع الانفتاح الكبير في حياة الناس، تعددت طرق الغش  -4
 ون، ما يستوجب علاج ذلك وبيان أحكامه.فنائل و له وسواستحدثت 

                                                           

 . أطروحوة ماجسوتير أجيوزتيدةفحص فروض نظرية الفرصة علس سلوك الغدش فد  الماحاندات الجامعالساكت، ميساء: ( 1)
 م. 2007ة. في جامعة مؤت

 م.2008. القاهرة -. دار الفكرالغش ف  المعاملات المدنية دراسة قانونيةالسروري، محمد محمد: ( 2)
 م.1996( 2ااسكندرية. )ط -. منشأة االمعارفجرائم الغش والادليسالشواربي، عبد الحميد: ( 3)
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 مشكلة الدراسة وأسباب اخايارها

 جاءت هذه الدراسة للإجابة عن الأسئلة التالية:

 ما صور الغش التي تحرمها الشريعة، وما الصور الحديثة للغش في هذا العصر؟ -1

لمن يتلاعب  مناسبيل الما أهمية الكشف عن العيب ومصارحة الغشاش بغشه؟ وما هو البد -2
 بذمم الناس ويتسلط على أموالهم؟

 ما هي الأحكام الفقهية المترتبة على القيام بالتحايل والغش؟ وهل يترتب عليه قصاص أو دية؟ -3

 هل يحرم غش المسلمين فقط؟ أم يشملهم وغيرهم؟ -4

 غشوش؟و المما هي الآثار المترتبة على الغش؟ سواء في حكم العقد؟ أو على الغاش أ -5

 ما هي التدابير الوقائية والعقابية للحد من ظاهرة الغش؟ -6

 منهجية البحث:

 يقتضي التأصيل العلمي لهذه المسألة اعتماد عدة مناهج بحثية، وذلك على النحو الآتي:

 لاستقصاء جميع ما ورد في هذا الموضوع. المنهج الساقرائ  -1

 بين الأقوال. رجيحوالت لنقد ما تم استقراؤه المنهج النقدي -2

 المنهج الوصف  المقارن. -3

 أما من حيث التقسيم والعرض والصياغة فقد اتبعت الآتي:

 تخريج الآيات والأحاديث وعزو الأقوال لأصحابها. -1

 توثيق المعلومات من مصادرها الأصلية وبحسب الطريقة المعتمدة. -2
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رة المؤلف ثم اسمه وتاريخ وفاته، ثم  شهر أولافيما يخص توثيق المصادر والمراجع فإنني أذك -3
اسم الكتاب فدار النشر ورقم الطبعة وتاريخها، والمراجع التي تركتها دون ذكر تاريخ نشرها أو رقم 
الطبعة؛ فلأنني لم أجد تلك المعلومات في النسخة التي استخدمتها، وقد استغنيتُ بذلك عن كتابة 

 شر(، وهذا كله عند الرجوع للمصدر أول مرة فقط.نة ندون سجُملة )دون رقم طبعة( أو جُملة )

 قسمت الدراسة لفصول يندرج تحت كل منها عدد من المباحث، وتحت المباحث مطالب. -4

 وضعت علامات الترقيم بحسب ما تقتضيه الكتابة العلمية. -5
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 خطة الدراسة

 الفصة الامهيدي: مفهوم الغش ف  الإسلام وحكم  ومضاره

 والألفاظ  ات الصلة ب يف الغش اعر : الأوةالمبحث 

 المبحث الثاني: حكم الغش في ااسلام

 المبحث الثالث: مضار الغش

 والماحانات الفصة الأوة: الغش ف  المعاملات والعقود

 المبحث الأول: الغش في البيع والشراء

 المبحث الثاني: الغش في العقود

 المبحث الثالث: الغش في الامتحانات

 الداخلية لغش ف  السياسة العامةن : االثا الفصة

 الأول: غش الراعي للرعية المبحث

 الثاني: غش الرعية للراعي المبحث

 الفصة الثالث: الغش ف  أمانة الكلمة

 المبحث الأول: الغش في المصطلحات والمفاهيم

 المبحث الثاني: الغش في النصيحة

 المبحث الثالث: الغش في الشهادة

 ااعلام والصحافةش في : الغلثالمبحث الثا
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 الادابير الوقائية )العلاجية( والعقابية لمكافحة ظاهرة الغشالفصة الرابع: 

 تدابير وقائية علاجيةالمبحث الأول: 

 عقابية )التعزير(المبحث الثاني: تدابير 

 الخاامة

 المصادر والمراجع
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 امهيديالفصة ال

 

 لة ب ت الصوالألفاظ  ااعريف الغش المبحث الأوة: 

كم الغِش ف  الإسلامالمبحث الثان :   ح 

 المبحث الثالث: مضار الغِش
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 المبحث الأوة

 والألفاظ  ات الصلة ب  الغِش اعريف

 ف  اللغة الغِش المطلب الأوة: اعريف

تأتي كلمة الغِش في اللغة على معانٍ متعددة، مشحونة كلها بمعطيات مفيدة، فالغش يأتي 
، وقال الجوهري: "استغشه خلاف (1)ا قال الفراهيدي، كمنصيحةبمعنى عدم إخلاص ال

 مريء، غير: غشاش شرب، وهو مأخوذ من الغشش أي الماء الكدر، قال الأزهري: "(2)استنصحه"
 غير به تروى ومنهل :الأعرابي ابن وأنشد... شاربه هؤ يستمر  فلا عذب، ولا بصاف ليس الماء لأن

 .(3)"قليل ولا كدر، غير: أي ،غشش

 الغينق الغِش على الشيء الضعيف، وما يكون باستعجال، قال ابن فارس: "يُطلكما 
، ولا شك أن الشيء الذي يُفعل على (4)"فيه واستعجال الشيء في ضعف على تدل أصول والشين

ضعف واستعجال، لا يأتي كاملًا، ويحفه النقص، والخلل، والعيب، وهذا من الغِش الذي هو خلاف 
قال ابن منظور: "يُقال لقيته على غشاش وغشاش، أي على قان، و ااتلاص و النصيحة وااخ

 ، ومن ذلك ما جاء في الشعر:(5)عجلة"

 (6)"النَّهارَا طَرَدَ  قَدْ  وَاللَّيْلُ  لنا         غَشاشا مَقالَتَها أنْسَى وَما"

                                                           

بوراهيم السوامرائي. نالعيهو(: 170أحمد بن عمرو البصري )ت:  الفراهيدي، الخليل بنانظر  (1) . تحقيق: مهدي المخزوموي وا 
 (.4/340. )أجزاء( 8دار ومكتبة الهلال. )

( 5بيووروت. ) -. تحقيووق: يوسوف الشويخ محموود. المكتبوة العصوريةمخادار الصدحاحلودين محموود بون أبوي بكوور: زيون ا الورازي، (2)
 (.3/1013. )م. )جزء واحد(1999

. تحقيووق: محموود عوووض مرعووب. دار إحيوواء اهدد يب اللغددةهووو(: 370روي )ت: أبووو منصووور محموود بوون أحموود الهووالأزهووري،  (3)
 (.8/6. )م2001بيروت.  -التراث العربي

. تحقيوق: عبود السولام هوارون. معجم مقداييس اللغدةهوو(: 395، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي )ت: ابن فارس (4)
 (.4/383. )أجزاء 6. )ه1399دار الفكر. 

 15هوو. )1414( 3بيوروت. )ط -. دار صوادرلسدان العدربهو(: 711، محمد بن مكرم بن علي اافريقى )ت: ابن منظور (5)
 (.6/324. )(جزءًا

بيوروت.  -. تحقيوق: مصوطفى السوقا وآخورون. دار المعرفوةشدرح ديدوان المانبد ، أبو البقاء عبود الله بون الحسوين: العكبري (6)
 .(214 /2) أجزاء في مجلدين(. 4)
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ء ولا بد أن يتضمن الغِش خداعًا للآخر؛ لأن خلاف النصيحة خداع، وكذا أداء الشي
 بما يسره ما خلط: أي، فلانا فلان غش قد: وقولهمجلة فيه خداع، قال الصحاري: "ف وعبضع
، وخلطُ ما يسر المرء بما يسوؤه، هو الخداع بعينه، وكما أن المشرب الكدر يخلط الماء (1)"يسوؤه

 العذب بالشوائب، فكذا الخداع.
، (2)"جهالو  وعبوس القلب سواد: "الكلياتومن معاني الغش ما ذكره الكفوي في 

ولعل هذا لأن فعل الغش لا يصدر في العادة إلا عمن في قلبه سواد مظلم، ومرض 
 .مزمن

وفي القاموس المحيط: "... أظهر له خلاف ما أضمره، والغش بالكسر الاسم منه والغل 
 .(3)والحقد والمغشوش هو غير الخالص"

أن شيئا مضمور، ر، و الظاهفالمعاني اللغوية للغش مجموعة مجملة في ما هو خلاف 
وهذا عين الخديعة التي تنفي النصيحة للآخر، وتقدم شيئا غير خالص من الآفات والعيوب 

 والمكاره، وهذا لا يتأتى إلا من قبل شخص متحامل حقود مراده إيصال المكروه إلى المغشوش.
 ف  الصطلاح الغِش المطلب الثان : اعريف

ها إلى العقل للفهم يسهل كثيرًا ربطها بالمعنى يموتقد بعد عرض المعاني اللغوية للغش،
الاصطلاحي، الذي يشكل من لفظ الغِش معنى فقهيا له أثره الواقع في الحياة، فبعد التتبع في كتب 
الفقهاء والعلماء، نجد أن معنى الغِش جاء بمعان متعددة غير أنها متقاربة، ففي المذهب الحنفي 

اشتمال المبيع على وصف نقص لو علم به المشتري امتنع " أنه: نجد المعنى الاصطلاحي للغش
 .(4)عن شرائه فكل ما كان كذلك يكون غشا، وكل ما لا يكون كذلك لا يكون محرما"

                                                           

ة التوراث . وزار . تحقيوق: مجموعوة مون العلمواءالإباندة فد  اللغدة العربيدة هوو(:511، سَلَمة بن مُسْلِم العَووْتبي )ت: ريالصحا (1)
 .(582 /3) .أجزاء( 4هو. )1420( 1مسقط. )ط -القومي والثقافة

المصوري. مؤسسوة . تحقيوق: عودنان درويوش ومحمود الكليات(: ه1094، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني )ت: الكفوي (2)
 (.672(. )صبيروت. )جزء واحد -الرسالة

. تحقيوق: محمود نعويم العرقسوسوي. القداموس المحديطهوو(: 817ب )ت: ن يعقو ، مجد الدين أبو طاهر محمد بالفيروزآبادي (3)
 (.1/600. )م. )جزء واحد(2005( 8بيروت. )ط -مؤسسة الرسالة

لا تأبواه".  -أي الحنفيوة–ي الشافعي، غير أن ابن عابدين الحنفي: "وقواعدنا ء هذا التعريف على لسان ابن حجر الهيتمجا (4)
. دار الكتواب ااسولامي. منحة الخالق علدس البحدر الرائدق: هو(1252الدمشقي الحنفي )ت: ن عمر ، محمد أمين بابن عابدين

 (.6/38. )أجزاء( 8(. )2)ط
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كما جاء تعريف الغِش في الاصطلاح الفقهي عند المالكية في كتاب شرح حدود ابن 
ع ما يوهم كمالًا في مبيعه كاذبا أو ائء البعرفة، باب فيما يهدد بحق المدلس بسبب تدليسه أنه "إبدا

 كما وذلك البائع إظهار بمعنى: البائع إبداء :قوله، وقال الرصاع في شرحه للتعريف: "(1)كتم عيبه"
 فقد أمي أنه ثبت فإن العقل في كمالا يوهم وذلك ودواة قلم وبيده مداد أثر ثوبه في غلاما باع لو

كون في المبيع عيب لا يظهره البائع ولا يخبر المشتري ين كأن ، والمقصود بالكتما(2)"بذلك غشه
 به؛ لأن في العلم به ردًا للمبيع وعدم قبوله.

 المبيع ذات إلى يرجع تدليس الغشوفي المذهب الشافعي جاء تعريف الغِش على أنه: "
 في وأ ،صفته في أو ،ذاته في تدليس لأنها أعم والخيانة وجهها ويحمر الجارية شعر يجعد كأن
 ،الخاص على العام عطف من فهو كاذبا ثمنا له يذكر وكأن ،كاذبا بصفات يصفه كأن ،خارج رأم

 .(3)"تفسيري وقيل

أما في المذهب الحنبلي كما في الدرر السنة، فقد عُرف الغِش أنه "اشتمال المبيع ونحوه 
ن بن حسي ، وهذا بحسب ما عرفه حسن(4)على وصف نقص لو علم به المشتري امتنع من شرائه"

 .(5)ابن الشيخ محمد عبد الوهاب

وعند التأمل في معرض التعاريف الفقهية السابقة، في المذاهب الأربعة، نجد أن العامل 
المشترك في معنى الغِش، هو شيء يقدح في حقيقة المبيع، بغض النظر عن سمة هذا القادح، 

تدليس، وتارة، بالكتمان، فهذه ة بالر االذي  يقدح فيه، فتارة يُعبر عنه بالعيب، وتارة بالنقص، وت

                                                           

ه. )جوزء 1350( 1. المكتبوة العلميوة. )طشرح حدود ابن عرفة (:894د بن قاسم الأنصاري المالكي )ت: ، محمالرصاع (1)
 (. 1/271. )واحد(

 (. 1/271السابق. ) (2)
 .(5 /3). أجزاء( 5. دار الفكر. )حاشية الجمة علس المنهج هو(:1204سليمان بن عمر العجيلي )ت:  لالجم (3)
. جوزءا( 16م. )1996( 6عبود الورحمن بون قاسوم. )ط. تحقيوق: فد  الأجوبدة النجديدة السدنية الددرر مجموعة من المؤلفين (4)
 الوهاب. مد عبد(. وهذا هو تعريف الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ مح6/60)
 ثوم قلوب ظهور وعون نظورا حفظوه حتوى القورآن وقورأ بهوا ونشوأ الهجورة من وألف ومائتين وستين ست سنة الرياض بمدينة ولد (5)

 الشويخ العلاموة وابنوه الوهواب عبود بون محمود ااسولام شويخ ابون حسون بون الورحمن دعبو العلاموة الشيخ على العلم قراءة في شرع
 بلودة إلوي الأفولاج مون نقلوه ثوم الرشويد الله العبود محمود أيوام فوي الأفولاج قضاء تولي عدوان بن لرحمنا عبد والشيخ اللطيف عبد

آل الشويخ، عبود الورحمن بون . الريواض مدينوة فوي القضواء ولاه ثوم سودير بلودان لكافوةو  لهوا قاضيا فصار سدير عاصمة المجمعة
 .(113) .م. )جزء واحد(1972( 1. )طالرياض -. دار اليمامة للبحث والنشرمشاهير علماء نجدعبد اللطيف: 
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جميعها تجعل حقيقة الشيء مشوهة، ليست واضحة، وبالتالي فإن ممارستها بحق المشتري أو 
الطرف الآخر يعد غشا وعليه، فبإمكاننا أن نُجمل تعريف الغش فنقول: هو أن يخدع شخص آخر 

 ببيع أو رأي أو نصيحة أو أي تصرف طُلب منه.

  ات صلة بالغش فاظلأالمطلب الثالث: 

لقد تكلمت في هذا المطلب عن الألفاظ التي تنوب أو تقترب من معنى ومفهوم، وتوصل 
 هي: المراد كما الغِش، فالألفاظ التي حصرتها ورأيت أنها على صلة وثيقة بمفهوم الغِش

 التدليس. -1

 الخداع. -2

 التغرير. -3

 الغبن. -4

 الخيانة. -5

حية لكل منها، دون التعرض إلى المعنى اللغوي، لأنها طلاصواقتصرت على المعاني الا
 كافية في بيان ما هو مطلوب.

، وأما الخداع فقد قال (1)فالتدليس "أن يعلم البائع بالعيب،ثم يبيع ولا يذكر العيب للمشتري"
، وجاء في (2)الجوهري: "يأتي بمعنى ختله وأراد به المكروه من حيث لا يعلم والاسم الخديعة"

 .(3)وعة الكويتية: "ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي"موسلا

                                                           

محمود ماديوك. مكتبوة  تحقيوق:. الكداف  فد  فقد  أهدة المديندةهوو(: 463، أبوو عمور يوسوف بون عبود الله )ت: ابون عبود البور (1)
 (.2/711. )م. )جزءان(1980( 2الرياض. )ط -الرياض الحديثة

. تحقيووق: أحموود اح ادداج اللغددة وصددحاح العربيددةالصددح: هووو(393، أبووو نصوور إسووماعيل بوون حموواد الفووارابي )ت: الجوووهري (2)
 (.3/1201(. )أجزاء 6هو. )1407( 4بيروت. )ط -عطار. دار العلم للملايين

 (.19/32. )جزءا( 45الكويت. ) -رة الأوقاف والشؤون الدينية. وزاالموسوعة الفقهية الكوياية: فينمجموعة مؤل (3)
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، والغبن: (1)أما التغرير "أن يفعل في المبيع فعلا يظن به المشتري كمالا فلا يوجد كذلك"
 .(2)"أن تبخس صاحبك في معاملة بينك وبينه بضرب من ااخفاء"

 .ةأقول: الغبن بمعنى أن تعطيه أقل من قيمته المقبوض

، (3)"عليه كان كما يؤديه ولا عليه تمنؤ ا ما ينقص أي ؛النقص الخيانة أصلا الخيانة: "أم
 .(4)"فيها النصح وترك والأمانة العهد في التفريط: الخيانةوجاء في الموسوعة الكويتية: "

فهذه بعض مرادفات لفظ الغِش، والتي تعمل عملها في المعنى والمفهوم، وتخدم المقصود 
 ا.هلالفقهي 

 

                                                           

 8م. )1994( 1. دار الكتوب العلميوة. )طالاداج الإكليدة مخاصدر خليدة هوو(:897، محمد بون يوسوف الموالكي )ت: المواق (1)
 (.6/349. )أجزاء(

. تحقيوق: صوفوان الوداودي. قدرننالمفدردات فد  يريدب اله(: 502محمد )ت: الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن الراغب  (2)
 (.1/602د(. ))جزء واح .ه1412( 1بيروت. )ط -دمشق. والدار الشامية -دار القلم

. المكتبوة العتيقوة مشارق الأنوار علس صحاح الآثارهو(: 544بن موسى اليحصبي السبتي )ت: عياض ، القاضي عياض (3)
 .(248 /1) .ءان(ودار التراث. )جز 

 .(32 /19) .الكوياية الفقهية لموسوعةامجموعة علماء:  (4)
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 المبحث الثان 

 حكم الغِش ف  الإسلام

تناولت في هذا المبحث الحكم الشرعي للغش في ااسلام، وما ينطوي عليه من أحكام 
جماعاً في تقديمها وبيانها، حتى يكون المسلم على بصيرة من  شرعية جاء ااسلام قرآناً وسنةً وا 

زوات عن جادة الحق الذي جاء الدين الن أمر دينه في معايشة دنياه، لا تتلاعب به الأهواء ولا
 لبيانها.

الغش حرام وهو من الكبائر التي يُحاسب ربنا العبد عليه، وهو من مظاهر التقصير الذي 
 يلام المسلم ويعاقب عليه ديانةً )شرعاً( وقانوناً )نظاماً(.

 في ا، ومسلماً بهفحُرمة الغِش جاءت مفهومة من كتاب الله، ومقررة في سنة رسوله 
 نقولات العلماء، فأما أدلة تحريم الغِش والنهي عنه في القرآن فمنها:

1-                   [9: الرحمن] فقوله تعالى )ولا ،

سيره أي وتخ تخسروا الميزان( قال الطبري في تفسيره: "ولا تنقصوا الوزن إذا وزنتم للناس وتظلموهم،
وخداع لذمم  ،، الذي فيه هضم لحقوق الآخرالغِش ، وهذا هو عين(1)نقصه... وتخسيره نقصه"

 الناس.

   في القرآن الكريم، قوله تعالى:  الغِش ومن أدلة تحريم -2          

                                   

       [58: النساء]  قال المراغي: "إن هذا يدخل في أمانة العبد مع الناس، ومن

امة وع ن، وحفظ السر، ونحو ذلك مما يجب للأهل والأقربيالغِش ذلك رد الودائع إلى أربابها، وعدم
 .(2)الناس والحكام"

                                                           

. تحقيوق: أحمود محمود ع البيدان فد  ايويدة القدرننجدام(: هوو310، أبو جعفر محمد بن جرير بون يزيود الآملوي )ت: الطبري (1)
 (.15-22/14. )جزءًا( 24هو. )1420( 1شاكر. مؤسسة الرسالة. )ط

 (.5/69. )لمراي افسير االمراغي:  (2)
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 ومنها قوله عز وجل في خطاب شعيب لقومه:  -3                  

                                

                                  

                    

  [85-84: هود] " :المكيال في النقص من عالمن على دلت الأولى الآيةقال الرازي 

 .(1)"الأشياء كل في النقص من المنع على دلت الآية وهذه والميزان،

والملفت للنظر عند التأمل في حرمة الغِش في القرآن، أنه هو الغل الذي يجب أن يتجنبه  -4

 المسلم نحو المسلمين، وهذا هو معنى قول الله تعالى:              

                                

                        [10: الحشر] قال البغوي في ،

 .(2)تفسيره: "إن الغل هنا بمعنى غشاً وحسداً وبغضاً"

 وقال تعالى:  -5                         

    [27: الأنفال]. 

فهذه بعض من أقوال أهل العلم المعتبرين في بيان حرمة الغِش، من خلال آيات الكتاب 
 العزيز.

                                                           

( 3بيوروت. )ط -. دار إحيواء التوراث العربويمفدااي  الغيدبهوو(: 606ين أبو عبد الله محمد بن عمور )ت: ، فخر الدالرازي (1)
 .(385 /18جزءًا(. ) 32)هوو. 1420

فسددير افسددير البغددوي )معددالم الانزيددة فدد  اه(:  516أو  510، أبووو محموود الحسووين بوون مسووعود بوون الفووراء )ت: البغوووي (2)
 (.8/79) أجزاء(. 5ه. )1420( 1بيروت. )ط -هدي. دار إحياء التراث العربي(. تحقيق: عبد الرزاق المالقرنن
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إنما  -لا أقول التعريض ولا الكلام المتضمن للمراد-فقد جاء،  م يكر ال وأما في سنة النبي
 جاء التصريح والوضوح في حرمة الغِش، وأنه من المهلكات، على مريده وممارسه، فمن ذلك:

، وقد جاء الحديث من (1)«منا فليس غشنا ومن منا، فليس السلاح علينا حمل من»: قوله  -1
: فقال بللا أصابعه فنالت فيها، يده فأدخل طعام صبرة على مر  الله رسول أن هريرةرواية أبي 

 كي الطعام فوق جعلته أفلا»: قال الله، رسول يا السماء أصابته قال «الطعام؟ صاحب يا هذا ما»
 .(2)«مني فليس غش من الناس، يراه

 سىأر  ، صحيح أنه جاء معالجة لواقعة هذا البائع، ولكنهويلاحظ هنا أن كلام النبي 
مرسوماً بكلمة جامعة للخير نافية للشر، في كل ميادين الحياة،التي منها البيوع، أن الغاش وكذا 

 الغِش ليسا من ااسلام في شيء.
وكفى بهذا الحديث دليلا قاطعاً ظاهراً، ليس بحاجة إلى مزيد تعليل لبيان مقصودنا، شرح 

 نفسه بنفسه.
 البيوع، في يخدع أنه ،ى الله عليه وآله وسلملص نبيلل ذكر رجلا أنجاء في المتفق عليه  -2

 اطلعت فإن يحل، لا فإنه تخلبونى لاومعنى لا خِلابة أي: "، (3)«لابةخِ  لا فقل ،بايعت إذا»: فقال
 .(4)"به رجعت عيب على
 .(5)«النار في والخيانة والخديعة المكر»ومنها حديث:  -3

                                                           

المسند الصحي  المخاصر بنقدة العددة عدن العددة إلدس هو(: 261قشيري النيسابوري )ت: جاج ال، أبو الحسن بن الحمسلم (1)
رقوم:  /99 /1أجوزاء(. ) 5روت. )بيو -الباقي. دار إحياء التراث العربي. تحقيق: محمد فؤاد عبد )صحي  مسلم( رسوة الله 

101.) 
 (.102رقم:  /99 /1) مسلم صحيح منها. . كتاب اايمان. باب قول النبي من غش فليسصحي  مسلممسلم:  (2)
لصدحي  المخاصدر مدن الجدامع المسدند اهوو(: 256، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبوراهيم )ت: متفق عليه. البخاري (3)

 /65 /3أجوزاء(. ) 9ه. )1422( 1. تحقيوق: محمود زهيور الناصور. دار طووق النجواة. )طسدنن  وأيامد و  أمور رسوة الله 
 (.1533رقم:  /1165 /3) مسلم صحيح. كتاب البيوع. باب من يُخدع في البيع. صحي  مسلملم: (. ومس2117رقم: 

تموويم ياسوور بوون إبووراهيم. مكتبووة  . تحقيووق: أبوووشددرح صددحي  البخدداريه(: 449، أبووو الحسوون علووي بوون خلووف )ت:ابوون بطووال (4)
 (.6/245) أجزاء(. 10ه. )1423( 2الرياض. )ط -الرشد

. تحقيوق: محفووظ الورحمن زيون ر الزخدار(حمسند البزار )البهو(: 292كر أحمد بن عمرو العتكي )ت: أبو ب ،أخرجه البزار (5)
 /16جوووزءًا(. ) 18. )م2009-1988( 1. )طالمدينووة المنوووورة -كتبووة العلووووم والحكووومالله وعووادل بووون سووعد وصوووبري الشوووافعي. م

المسدددادرك علددددس هوووو(: 405ه النيسووووابوري )ت: حمدويووو ، أبوووو عبووود الله محموووود بووون عبووود الله بووون(. والحووواكم9517رقوووم:  /303
و كره أبو داود ف   اء(.أجز  4ه. )1414( 1بيروت. )ط -. تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. دار الكتب العلميةالصحيحين
 (.165رقم:  /159) المراسية
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في أواخر معرض سرد الأدلة؛  شناعة، وجعل شلغِ ا ومن تلك الأدلة النبوية التي تزيد حرمة -4
هي من  وانتهاءً  حرمته ابتداءً  الغِش لأنه قدسي، معناه من لدن رب العالمين، حتى يعلم المسلم أن

 ثلاثة: الله قال": الله الذي خلق الخلق، ويعلم ما يصلح دينهم ودنياهم، وما يفسدهما، وهو قوله 
 أجيراً  استأجر ورجل ثمنه، فأكل حراً  باع ورجل غدر، ثم يب ىعطأ رجل: القيامة يوم خصمهم أنا

 .(1)"أجره يعط ولم ،منه فاستوفى

الشاهد والمقصود من رواية الحديث "رجل أعطى بي ثم غدر"، بمعنى أن اانسان الذي 
شغال الطرف  يؤكد البيع والصفقة والعقد والعهد بأيمان ومواثيق مغلظة ومؤكدة، بُغية تطميع وا 

وهو كاذب مراوغ يعلم دجله وغدره وخيانته له، فهذا سيكون الله خصمه يوم القيامة، ،هب خرالآ
بمعنى أن الله هو الذي سيخاصمه؛أي يحاسبه على فعله ويسأله عن سيئته تلك، جاء في معنى 

 .(2)"فعلوا بما لهم والمطالب عليهم، المحِج   أيْ الخصم: "

من أجل مصلحته دون الاكتراث بنفسية  ،ينخر ولا شك أن الغاش الذي ألهب مشاعر الآ
المغشوش ومصلحته، هو من المقصودين بهذا الحديث، والملاحظ أن هذه العبارة "رجل أعطى بي 

نما عامة في كل ميادين الحياة ومجالاتها.  ثم غدر" ليست في المعاملات وحسب، وا 

 يا: فقيل ،«والأصنام ،رينز لخوا والميتة، الخمر، بيع حرم ورسوله الله إن»: ومنها قوله  -5
 الناس، بها ويستصبح الجلود، بها ويدهن السفن، بها يطلى فإنه الميتة، شحوم أرأيت الله، رسول
 حرم لما وجل عز الله إن اليهود، الله قاتل»: ذلك عند  الله رسول قال ثم ،«حرام هو لا،»: فقال

 .(3)«ثمنه فأكلوا باعوه ثم أجملوه، شحومها عليهم

ر ااشارة إليه، بعد استعراض النصوص القرآنية والنبوية، هو التنويه إلى ما علق دجت ماوم
 البيوع في حرام والغشعليه العلماء رحمهم الله في قضية الغِش، فقد جاء عند اامام الغزالي: "

 هفسلن ارتضاه لما غيره به عامله لو وجه على بعمله الصانع يتهاون أن ينبغي ولا جميعاً  والصنائع
                                                           

 (.2227رقم:  /82 /3). كتاب البيوع. باب إثم من باع حرا. صحي  البخاريالبخاري:  (1)
. تحقيوق: دار الفولاح مطالع الأنوار علس صحاح الآثداره(: 569، أبو إسحاق إبراهيم بن يوسف الحمزي )ت: ن قرقولاب (2)

 .(463 /2أجزاء(. ) 6هو. )1433( 1قطر. )ط -لاميةالتراث. وزارة الأوقاف والشؤون ااس للبحث العلمي وتحقيق
 (.1581رقم:  /1207 /3) ع الخمر.ريم بي. كتاب المساقاة. باب تحصحي  مسلمأخرجه مسلم:  (3)
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، كما (1)"يتخلص فبذلك عيب فيها كان إن عيبها يبين ثم ويحكمها الصنعة يحسن أن ينبغي بل
 والصيارفة والصواغون والبزازون والعطارون التجار يفعلها التي الغِش ذلك صور منقال الهيتمي: "

 جبمو  ،مالتحري شديد حرام كله ،والصنائع والحرف والمتاجر البضائع أرباب وسائر والحياكون،
 إلا يخادع وما ،ورسوله الله ويخادع بالباطل، الناس أموال يأكل ،خائن غشاش فاسق أنه لصاحبه
 .(2)"عليه إلا ليس ذلك عقاب لأن نفسه،

بعد قراءة النص القرآني الرامي إلى التحريم وتتبع أحاديث رسول الله الموجبة لحرمة الغِش، 
الراشدين، يظهر لنا، ويقطع الحقُ الباطل في  لقو ع وتجريم فاعله وتقديم ما خاطب به العلماء

حرمة الغِش، وأنه من الكبائر، وأن صاحبه على خطر عظيم،إلا أن يتوب إلى الله،ويكشف غشه 
همال ولا مبالاة )الغش(.  للآخر ويُصلح ما أفسده عليهم من كتمان وا 

 : حكم يش يير المسلمالأوةالمطلب 

لام، يأتي الكلام عن المطلب الثاني والثالث في هذا اسي ابعد التمهيد وبيان حكم الغِش ف
المبحث، وقد تعمدتُ أن أقدم حكم غش غير المسلم على المسلم؛ وذلك لمغازٍ عدة؛ أولا: غش 
ن كان حراماً في ااسلام )وهو الذي توصلنا إليه في نهاية المطلب لاحقا( ولا  غير المسلمين وا 

وعدالتها، مع المخالف وأن له حرمةً لا يجوز الاعتداء عة شرييجوز فعله، فهذا يُظهر إنصاف ال
  عليها بأي حال من الأحوال، إلا إذا كان محاربا:              

                               

                              

                           [9-8: الممتحنة] بت وث

 فإن... الناس أيها يا»، عندما خطب المسلمين في عرفة في حجة الوداع فقال: عن رسول الله 

                                                           

أجوزاء(.  4بيوروت. ) -. دار المعرفوةإحيداء علدوم الددينهوو(: 505، أبو حامد محمد بن محمود الطوسوي )المتووفى: الغزالي (1)
(2/ 77). 
 .(400 /1) .الكبائر اقاراف عن الزواجر الهيتمي: ابن (2)
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، (1)«هذا شهركم في هذا، بلدكم في هذا، يومكم كحرمة حرام، عليكم وأعراضكم وأموالكم دماءكم
 سلاً مر  سولاً لم يرسل كلامه للمسلمين فقط، إنما كان حديثه للناس كافة باعتباره ر  فالرسول 

 للعالمين جميعاً كما أخبر ربنا في كتابه:                

            [28: سبأ] فالرسول خاطب الناس من خلال مخاطبة ،

 عليهم تبليغ كلمة الحق.ل وكي أالذالمسلمين الموحدين، لأنهم أولى الناس بالسماع، و 

عن حرمة الأموال، فلا يجوز الاعتداء عليها ولا انتهاك حرمتها،  ومما تحدث به رسولنا 
ولا أخذها بغير حق، والغِش لا يمكن أن يكون بحق؛ لذا حُرم فعله بحق الناس، سواء المسلم أو 

ن كان   ه كافراً، قال تعالى: ب ولمفعال غير المسلم، وكان فاعله متهماً عند الله عز وجل، وا 

                                     

              [188: البقرة] ا لو أك)لتال ويُلاحظ في الآية أن الله عز وجل ق

 فريقا من أموال الناس( فلم تفرق الآية بين مال المسلم ومال غير المسلم.

والمغزى الثاني من تقديم حكم غش غير المسلمين على حكم غش المسلمين، هو بيان 
ظهار رفعته في الذمة النفسية والمادية، فاانسان الذي يقرأ عن حرمة الكافر  عظيم مكانة المسلم، وا 

قاً يجب أن يُحفظ ولا يجرح، فمن باب أولى أن يُعرف حق المسلم،وأن له ح لهأن م و غير المسل
حقوقاً أوكد من غيره من الناس في الحفظ والرعاية، فالمسلم حرمته أشد حرمة من غيره أي من 
الكافر، إذ إن الاعتداء على مسلم في ماله،او عرضه،أو دمه،مضاعف في ااثم والسيئة، مقارنة 

يره، على الرغم من حرمة حقوقهما ووجوب حفظهما )المسلم وغيره(، وهنا غ لىء عتدابإثم الاع
 يقول ربنا:                           

                         [النساء :

، فهذا النداء االهي ليس للناس كافةً، كما ورد في سياق آية البقرة، إنما هو نداء خاص [29
                                                           

. كتواب صدحي  مسدلم(. ومسولم: 1739رقوم:  /176 /2)منوى.  ة أيوام. كتاب الحج. باب الخطبصحي  البخاريالبخاري:  (1)
 (.1679رقم:  /1305 /3)القسامة. باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض. 
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بالمؤمنين المسلمين الموحدين، بحرمة أكل أموالهم بالباطل، ولا شك أن الغِش يندرج تحت هذا 
مضاعفة حرمة المسلم على غيره من  كديؤ ما وم النهي لما فيه من الباطل في أكل مال الآخر،

 المسلم على المسلم كل المسلم، أخاه يحقر أن الشر من امرئ بحسب»: الناس، حديث رسولنا 
 .(1)«وعرضه وماله، دمه، حرام،

هذا من ناحية، أما الناحية الثانية في هذا المبحث، فلقد صدر الكلام عن غش غير 
 : يةرآنالقالمسلمين والمسلمين، بالآية            

     [190: البقرة]. 

فهذه الآية فيها تربية وتهذيب للنفس، وأن على كل إنسان مسلم أو غير مسلم، يجب أن 
يسعى في مجاهدتها، وزجرها عند مخاطبتها صاحبها بالاعتداء على الآخرين، خاصة المال؛ لأن 

ر، فالنهي عن الاعتداء سبقه العلم بالمعتدين؛ لئلا يظن المذنب العاصي أن أكثبه ق علالغِش مت
الله غافل عنه، وأنه لا مؤاخذة له على فعله، وأنه لا يترتب عليه مكروه في الدنيا والآخرة، لذا أعلم 

ي ف الله عز وجل المعتدي، أنه على علم بحاله وأحواله وسلوكه وتصرفاته، حتى لا يعوم أكثر
 ويتذكر عظمة الله: ة، عصيالم                    

             [42: إبراهيم] ،       

    [119: الأنعام]. 

 :لممسوأما أدلة حرمة يش يير ال

ااسلام ورحمته،أنه لم يمانع في معاملة المسلم مع غيره من بني البشر، ممن  عدالة نم
يختلف معهم في الاعتقاد والمذهب، فبحكم الفطرة واانسانية والحاجة، الناس معرضون لأن يحتكوا 

، وبمع بعضهم البعض معاملةً،بغية التكسب وتحسين الوضع القائم، أو بسبب الحاجة ونيل المطل
هم يعيشون في بيئة ورقعة واحدة تحتم عليهم أن يأخذوا ويعطوا  بعضهم البعض، إذن فهم لأنأو 

                                                           

 (.2564رقم:  /1986 /4)داب. باب تحريم ظلم المسلم وخذله. . كتاب البر والصلة والآصحي  مسلمم: مسل (1)
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عرضة للتعايش والانخراط، من أجل تكميل كل واحد الآخر في سبيل بناء مجتمع واحد متماسك، 
 ه.فمعاملة المسلم غيره جاءت في سبيل ااتمام وسد النقص، والحصول على المبتغى المعقود عند

في ديننا الحنيف ذي معالم الوضوح والتيسير، أن الحياة قائمة بين المسلمين وأهل ابت والث
الكتاب بعقود النكاح،وأكل الطعام وكلاهما يعد معاملة، وأنه لا مانع من إبرام معاملة المسلم غيره، 

 انطلاقا من قول الله عز وجل:                       

                               

                          

  [5: المائدة]                          

                           [13: الحجرات] ،

الله في خلقه، أن يتعارفوا ويتعاونوا، وهذا لا يوجد إلا وهاتان الآيتان مستند لأن نقول أن سنة 
بالمعاملة مع بعضهم، ففي هذا دليل رباني سماوي على حل المعاملة حسب الشريعة ااسلامية، 

 بضوابط وشروط، ومما يؤكد ويؤيد ما سبق:

 من  الله رسول اشترى»: ما ثبت عند البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي  -1
 ورهنهم معاملتهم، جواز على دليل وفيه، قال ابن القيم: "(1)«درعه ورهنه بنسيئة، طعاما هوديي

 رجل عن، وقد سأل أبو الفضل ابن اامام أحمد بن حنبل أباه: "(2)"الحضر في الرهن وعلى السلاح
 المسلم لالرج ذلك بعد ويجيء المتاع فيبيعه شديدا مكاسا فيماكسه المتاع منه يشتري الذمي يجيئه

 قال. أغلى الذمي من باع وربما الذمي يبيع مما أغلى فيبيعه المكاس شدة في أيضا فيستقضي
، ويُفهم من إجابة اامام أحمد، أن مبايعة الذمي حكمها لا (3)"شيء ذلك في عليه يكون لا أن أرجو

 يقتصر على الجواز فقط، بل يجوز أيضا أن يُباع بثمن أقل من المسلم.
                                                           

 (.2096رقم:  /62 /3) راء اامام الحوائج بنفسه.باب ش . كتاب البيوع.صحي  البخاريالبخاري:  (1)
. تحقيوق: يوسوف البكوري ة لبدن القديمأحكدام أهدة ال مدهو(: 751، شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب )ت: ابن القيم (2)
 .(551 /1) أجزاء(. 3م. )1997( 1الدمام. )ط -خرون. رمادة للنشروآ
الهند.  -. الدار العلميةمسائة الإمام أحمد رواية أب  الفضةهو(: 241دادي )ت: ي البغأحمد، ابن محمد بن حنبل الشيبان (3)

 .(376 /1) )جزء واحد(.
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 يعملوها أن: اليهود خيبر  الله رسول أعطى"جه البخاري عن ابن عمر قال: ما أخر  -2
 .(1)"منها يخرج ما شطر ولهم ويزرعوها،

 كنا: قالوما صح عند البخاري أيضا عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما  -3
 - عطية؟ أم بيعا: " النبي فقال يسوقها، بغنم طويل (2)مشعان مشرك رجل جاء ثم ، النبي مع
 .(3)شاة منه فاشترى بيع، بل لا،: قال ،"هبة أم -: قال أو

، فيها دلالة أن معاملة المسلم لغيره فهذه الآثار محفوظة متلقفة من سنة رسول الله 
جائزة، ولا مانع منها إلا إذا وجد ما يمنع باختلال، أو فقد شرط أو ركن، أو كانت المعاملة في 

 البيوع المحرمة والمنهي عنها.نفسها حرام، ك

وبتسليمنا بحل معاملة المسلم غيره، فإن معاملة المسلم لغيره من الكفار يجب أن تكون 
لا فحكمها الحرمة وعدم الجواز، ومن  مبنية على قواعد وأسس، يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، وا 

 دم الغِش.تلك القواعد التي أرساها وثبتها ااسلام في المعاملة مع الغير، ع

فهذا يعكس سماحة ااسلام، وشموليته في الأحكام ويري أطياف البشر في عالمه المختلف 
الطباع،المتباين الأجناس والأعراق،أن ااسلام واضح في كيفية المعاملة مع من يختلف معه ديناً 

  ة المائدة: وعقيدةً، منزهاً عن العنصرية والتمييز، والأصل في هذا الآية القرآنية التي في سور 

                  [8: المائدة]  فهي درس يُدرس لئلا يخطئ المسلم

مع غيره، بحجة البغض وااعراض، وبينت الشريعة أن المسلم الأجدر والأولى به، أن يكون عادلًا 
 داخليته المتحفظ عليها نحو الآخر، فهذا مع غيره يعطي كل ذي حق حقه، وأن لا يحكم هواه ولا

أقرب للتقوى الذي ينشده ويرجوه المسلم، لأن يكرمه ربنا في حياة الدنيا والآخرة، وقد صدق رسول 
 " فقال النبي معقبا على قول سلمان:حقه حق ذي كل فأعطالله قول سلمان الفارسي حين قال: "

 .(4)«سلمان صدق»
                                                           

 (.2285رقم:  /94 /3). . كتاب ااجارة. باب إذا استأجر أرضاصحي  البخاريالبخاري:  (1)
. تحقيوق: عبود يريدب الحدديث: هو(276ي )ت: ، أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينور مشعان أي "منتفش الشعر". ابن قتيبة (2)

 . (343 /1) أجزاء(. 3هو. )1397( 1بغداد. )ط -الله الجبوري. مطبة العاني
 (.2216رقم:  /80 /3)يع مع المشركين وأهل الحرب. . كتاب البيوع. باب الشراء والببخاريصحي  الالبخاري:  (3)
 (.1968رقم:  /38 /3ى أخيه ليفطر في التطوع. )قسم عل. كتاب الصوم. باب من أصحي  البخاريالبخاري:  (4)
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 ا آية سورة التوبة: ومما يدخل في هذا الشأن أيض          

            [7: التوبة] فهذا أيضا من محاسن ااسلام،التي حسن المسلم ،

يقاع  نفسه بها في التعامل مع الغير، وأن الاختلاف يجب أن يُنحى جانبا عند عقد العقود، وا 
بين المسلم والكافر، فكلتا الآيتين عنوان بارز في الحذر الشرعي، الذي تترتب عليه  الاتفاق

الحرمة،والمخالفة الشرعية في غش الآخر وخديعته، وممارسة الخيانة بحقه، سواء بالكذب، أو 
 بالمماطلة،أو بالسرقة،أو بالرشوة،أو بأي وسيلة وطريقة هي في أصلها حرام.

م التعامل مع الكافر، الذي يخالف المسلم دنيا وديانةً فقد أخرج وقد ثبت في السنة كيف يت
 وبين بينه فيخرص. خيبر إلى رواحة بن الله عبد يبعث كان  الله رسول أنمالك في موطئه: "

 .القسم في وتجاوز. عنا وخفف لك هذا: فقالوا. نسائهم حلي من حليا له فجمعوا قال،. خيبر يهود
 على بحاملي ذاك وما إلي الله خلق أبغض لمن إنكم والله يهود، معشر يا :رواحة بن الله عبد فقال
نا. سحت فإنها الرشوة من عرضتم ما فأما. عليكم أحيف أن  قامت بهذا: فقالوا .نأكلها لا وا 

 يرشوه أن وأرادوا، وجاء في رواية ابن حبان قريبا من هذا المعنى، وفيه: "... (1)"والأرض السماوات
 إلي، أبغض ولأنتم إلين الناس أحب عند من جئتكم لقد والله السحت، أتطعموني الله اءأعد يا: فقال
 عليكم، أعدل لا أن على إياه وحبي إياكم بغضي يحملني ولا والخنازير، القردة من عدتكم من

 .(2)"والأرض السماوات قامت بهذا: فقالوا

السابق ذكرهما، في حرمة  فهذان الأثران من السنة يصبان في مصب الآيتين القرآنيتين
الاعتداء وااساءة إلى الآخر من غير المسلمين، ولعل ااسلام ناشد المسلمين وألزمهم بمعاملة 
لى دين الحق بالأفعال والأخلاق  الآخر معاملة إسلامية سوية؛ لأن في ذلك دعوة إلى ااسلام وا 

                                                           

 -اقي. دار إحيواء التوراث العربويعبود البو . تحقيوق:موطدي مالدكهوو(: 179، بن أنس بن عامر الأصوبحي المودني )ت: مالك (1)
 (.2595رقم:  /1016 /4) الأعظمي ت مالك موطأكتاب المساقاة.  هو. )جزء واحد(.1406. بيروت

)بترتيووب ابوون بلبووان(. تحقيووق: شووعيب  صددحي  ابددن حبددان: هووو(354حبووان بوون أحموود البسووتي )ت:  حموود بوونم، ابوون حبووان (2)
كووور التغلووويظ علوووى مووون لوووم يتووورك كتووواب المزارعوووة. بووواب ذ جوووزءًا(. 18و. )هووو1408( 1بيوووروت. )ط -الأرنوووؤوط. مؤسسوووة الرسوووالة

 (.5199رقم:  /607 /11)المخابرة. 
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 فوق كلفه أو انتقصه أو معاهدا مظل من ألا": بشكل أقوى وأنجع وألمع من نقولات اللسان، قال 
 .(1)"القيامة يوم حجيجه فأنا نفس طيب بغير شيئا منه أخذ أو طاقته

، (2)«مني فليس غش من: "ومما يشير إلى حرمة غش غير المسلمين؛ حديث رسول الله 
، وهذا الحديث قد روي مرة بلفظ "من غشنا فليس منا" ومرة بلفظ "من غش فليس منا"، واللفظ الأول

فيه تخصيص لغش المسلمين، كما يُفهم من الضمير في قوله "غشنا"، أما اللفظ الثاني فيلاحظ أنه 
عام يشمل المسلم وغير المسلم حيث قال: "من غش" أي أن ارتكاب فعل الغِش محرم لذاته، منهي 

 عنه، بغض النظر عمن توجه له هذا الفعل مسلماً كان أو غير مسلم.

 المسلمين شيالمطلب الثان : حكم 

بعد التناول الفقهي لحكم غش غير المسلمين، وبيان خطورته على حسنة الغاش، وأن هذا 
 سبيل أكل فضائله، يأتي الكلام على الحكم الشرعي لغش المسلمين بعضهم بعضاً.

فصحيح أنه قدم هذا المبحث ببيان الحكم الشرعي للغش بشكل عام، إلا أنه من المناسب 
رعية التي فيها تحذير خاص، ومركز في حكم غش المسلم أخاه المسلم، لأن شلهنا أخذ النصوص ا

هذا زيادة سيئة على سيئة مثلها، فقد ورد قول الله عز وجل مخاطباً المؤمنين بإلزامية الوفاء 
 بالعقود، وهذا يراد منه عدم إيصال الغِش، وما يعمل عمله من مكر وخديعة إلى المؤمن 

 المقابل:                 [1: المائدة] ،فالوفاء: أي ااتمام والصيانة ،

 اللَّه عقود وهيوعدم ااهمال المتعمد بكل عهد )عقد( بين طرفين، وجاء في تفسير الزمخشري: "
 عقود من همنيب يعقدون ما هي: وقيل. التكليف مواجب من إياهم وألزمها عباده على عقدها التي

، كما أورد القرطبي في تفسيره: (3)"ونحوها المبايعات من ويتماسحون عليه ويتحالفون ،الأمانات

                                                           

شوعَيب الأرنوؤوط  ومحمود قوره . تحقيوق: سدنن أبد  داودهوو(: 275جِسْوتاني )ت: ي الس  ، سوليمان بون الأشوعث الأزدأبو داود (1)
رقوووم:  /658 /4) لذمووة.كتوواب الخوووراج والفوويء. بوواب تعشووير أهوول ا أجووزاء(. 7هووو. )1430( 1بللووي. دار الرسووالة العالميووة. )ط

 (. وقال عنه الأرنؤوط "إسناده حسن".3052
 (.102رقم:  /99 /1) مسلم صحيحل النبي من غش فليس منها. باب قو . كتاب اايمان. صحي  مسلممسلم:  (2)
ير الكشاف عن حقائق يدوامض الايويدة )افسد هوو(:538، أبو القاسم جار الله محمود بن عمرو بن أحمد )ت: الزمخشري (3)

 (.1/600) أجزاء(. 4هو. )1407( 3بيروت. )ط -. دار الكتاب العربيالزمخشري(
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جارة وشراء بيع من نفسه، على المرء عقده ما وهي ،الدين عقود بذلك يعني: الحسن قال"  وكراء وا 
 .(1)"الأمور من ذلك وغير وتدبير وعتق وتخيير وتمليك ومصالحة ومزارعة وطلاق ومناكحة

إذن في هذه الآية نداء لجميع الموحدين المسلمين أن لا يبخس أحدهم حق الآخر، فهذا 
 من الغِش، وأن لا ينقص شيئاً من الأمور التي تستلزم الكمال، وهذا من الغِش أيضاً.

وفيها نداء إلى وجوب التحلي بكامل الأداء على الوجه الشرعي، فكمال الأداء هنا يعد حداً 
 ب والخديعة والاحتيال، الذي يضمنه الغاش عند غش المسلم الآخر.ذكلل

  ومن النصوص الشرعية التي تحدثت عن حرمة الغِش وفظاعته:        

                        

         [92: النحل]" :الغِش :والدغل الدخل، ذكر اامام الواحدي في الوسيط 

 .(2)"والخيانة

من خلال هاتين الآيتين، نرى التربية القرآنية لنفسية المسلم،وتهذيبها وترهيبها من فعل 
 مكروه بحق مسلم آخر، من خلال تلك النداءات والأوامر الربانية.

 النبوية: ومن السنة

 بيع على بعضكم يبع ولا تدابروا، ولا تباغضوا، ولا تناجشوا، ولا تحاسدوا، لا»: ورد عنه  -1
 «هاهنا التقوى يحقره ولا يخذله، ولا يظلمه لا المسلم، أخو المسلم إخوانا الله عباد وكونوا بعض،
 على المسلم لك المسلم، أخاه يحقر أن الشر من امرئ بحسب» مرات ثلاث صدره إلى ويشير
طلالة شاملة للقواعد والمبادئ (3)«وعرضه وماله، دمه، حرام، المسلم ، وهذا الحديث إجمال وا 

                                                           

. تحقيوق: أحمود البردونوي الجدامع لِإحكدام القدرننهوو(: 671حمود بون أحمود بون فورح الخزرجوي )ت: الله م، أبوو عبود القرطبي (1)
براهيم إطفيش. دار الكتب المصرية  (.6/32) مجلدات(. 10جزءًا في  20هو. )1384( 2اهرة. )طالق -وا 

عبد الموجوود وآخورون. دار عادل  . تحقيق:الافسير الوسيطهو(: 468، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد )ت: الواحدي (2)
 .(80 /3) أجزاء(. 4م. )1994( 1بيروت. )ط -الكتب العلمية

 (.2564رقم:  /1986 /4)اب. باب تحريم ظلم المسلم وخذله. . كتاب البر والصلة والآدصحي  مسلممسلم:  (3)
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والأخلاق التي يجب أن يتعامل المسلم مع المسلمين بها، وهذا يعد من شيم ااسلام التي جاء 
يظلمه"  لاااسلام بها، ليسعد المسلمون في ظل مجتمع متماسك متراص، فقوله عليه السلام "

تعطي انبطاعاً لدى السامع والقارئ أن المسلم لا يجوز له أن يتسلط على حقوق الآخرين،أو يهمل 
ما وجب عليه العناية به، فالغش داخل في معنى الظلم هنا؛ لأن فيه اعتداء على حقوق الناس 

و أخذ الأمر حنوأموالهم، وهو داخل أيضا في معنى الظلم أي الغِش؛ لأن فيه تباطؤًا، وتخاذلًا 
بجدية وتركيز وكأن فيه هزلا ولعبا، وهذا نجده في المسؤوليات المعنوية كالراعي مع الرعية، والآباء 

 مع الأبناء، والغش في النصيحة كما سيمر معنا لاحقاً.

أن المسلم لا يليق به إلا أن  وأما قوله "لا يكذبه" فيه تحذير بصيغة الخبر، فقد أخبر 
المعاملة مع الآخر، سواء كان مسلماً أو كافراً، فالكذب هو أساس الغِش، والغش  يكون صادقاً في

لا يقوم إلا به وعليه، لذا كان طعم الغِش مراً بالكذب الذي يعد وسيلة، وطريقة للوصول إلى 
 الخيانة، غير كلها الخلال على يطبع المؤمن» المبتغى لدى الغاش، قال سعد بن أبي وقاص:

 . (1)«والكذب

ومن النصوص المأثورة عن رسولنا ما جاء في السنة، من حديث قيس بن أبي غرزة: "من  -2
، فهذا نص لا مجال لتأويله عن حرمة غش المسلم للمسلم، وأن هذا (2)غش المسلمين فليس منهم"

الصنيع يعد نازعاً الغاش من أوصاف المؤمنين التي بها يعرفون، وأن فعله لا يُنسب إلى أخلاق 
ن لم يخرج ذاك الغاش من حظيرة ااسلام ةعالشري  .(3)ومبادئها، وا 

                                                           

أبد  شديبة )الكاداب: الكاداب ف ابدن مصدنهوو(: 235، أبو بكر عبد الله بون محمود بون خواسوتي العبسوي )ت: ابن أبي شيبة (1)
ب الأدب. كتوا أجوزاء(. 7هوو. )1409( 1الريواض. )ط -. تحقيوق: كموال الحووت. مكتبوة الرشودالمصنف ف  الأحاديدث والآثدار(

 (.25604رقم:  /236 /5) شيبة أبي ابن مصنفباب ما جاء في الكذب. 
. تحقيق: حمدي السلفي. مكتبة ابون المعجم الكبير: هو(360، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الشامي )ت: الطبراني (2)

 (.921رقم:  /359 /18). جزءًا( 25ه. )1415( 2القاهرة. )ط -تيمية
 قود فإنوه مناصوحته وتورك أخواه غوش مون أن يريود ،وموذهبنا سويرتنا لوىع لويس معنواه غش من منا ليس قولهبي: "قال الخاط (3)

" بصوووحيح التأويووول هوووذا ولووويس ااسووولام، ديووون عووون نفيوووه بوووذلك أراد أنوووه لوووىإ عضوووهمب ذهوووب وقووود .بسووونتي والتمسوووك اتبووواعي تووورك
 . (118 /3) .السنن معالمالخطابي: 
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 بينه إلا عيب، فيه بيعاً  أخيه من باع لمسلم يحل ولا المسلم، أخو المسلم" ومنها حديث:  -3
، فهذا الحديث أيضا خاص بالمسلمين دون غيرهم، وهذه كأنها وصية من رسولنا، أن تكون (1)"له

ى الوضوح والصراحة، بعيدة عن الغموض والكتمان، وأن المسلم لعالمعاملات بين المسلمين مبنية 
إذا باع شيئاً، فيه عيب لم يوضحه ولم يكشفه كان غاشاً، وكسبه يُعد من الكسب الحرام السحت 

 الذي يحاسب عليه يوم القيامة.

 تاشتريوالذي يقوي معنى هذا الحديث ما جاء في مسند اامام أحمد من حديث أبي السباع: " -4
 الله، عبد يا: فقال رداءه، يجر وهو واثلة أدركنا بها، خرجت فلما الأسقع، بن واثلة دار من ناقة

 الصحة، ظاهرة لسمينة إنها: قال فيها؟ وما: قلت فيها؟ ما لك بين هل: قال نعم،: قلت اشتريت؟
 ،نقباً  بخفها نإف: قال الحج، عليها أردت بل: قلت ؟لحماً  بها أردت أم ،سفراً  بها أردت: فقال: قال
  الله رسول سمعت إني: قال علي؟ تفسد هذا إلى تريد ما الله، أصلحك: صاحبها فقال: قال
 .(2)"يبينه ألا ذلك يعلم لمن يحل ولا فيه، ما يبين ألا شيئاً  يبيع لأحد يحل لا: "يقول

ول ؤ سفما مر  من نصوص قرآنية ونبوية، لا شك أنها ترسم الصورة المثالية للإنسان الم
عن رعيته على صعيد السياسة، أو الاجتماعيات، أو على مستوى البيوع والمعاملات، وتظهر 
 الشكل الذي يلغي مثالية المسؤول عند ممارسته للغش مستحضرين قول ربنا في سورة الأحزاب: 

                           

      [58: الأحزاب] .والغش هو إيذاء للمؤمنين والمؤمنات 

العلة والسبب الذي كان عاملًا من عوامل مضاعفة ااثم والسيئة بحق المسلم إذا غش أخاه 
تي كان لاالمسلم، أن المسلم إذا مارس غشه على المسلم فإنه قد أصابه بما ينافي النصيحة 

                                                           

. تحقيوق: شوعيب الأرنوؤوط وآخورون. دار سدنن ابدن ماجد هوو(: 273محمد بون يزيود القزوينوي )ت:  ، أبو عبد اللهابن ماجه (1)
(. وقووال 2246رقووم:  /355 /3)رات. بوواب موون بوواع عيبووا فليبينووه. التجووا أبووواب أجووزاء(. 5هووو. )1430( 1الرسووالة العالميووة. )ط

 الأرنؤوط "إسناده حسن".
. تحقيوق: شوعيب الأرنوؤوط بدن حنبدةمسدند الإمدام أحمدد هوو(: 241يباني )ت: ، بون محمود بون حنبول أبوو عبود الله الشوأحمد (2)

وقووال الأرنواؤوط فووي تحقيقووه للمسووند:  (. 16013رقووم:  /394 /25جوزءًا(. ) 45ه. )1421( 1وآخورون. مؤسسووة الرسووالة. )ط
 "إسناده ضعيف لجهالة أبي السباع".
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 ولأئمة ولرسوله ولكتابه لله»: قال لمن؟: قلنا «النصيحة الدين»: المسلمون مأمورين بها لقوله 
، والمقصود بعامتهم أي عامة المسلمين، والغاش يكون قد أصاب أخاه (1)«وعامتهم المسلمين

رذيلة  يفبالغدر؛ لأن المغشوش كان على ثقة بصدق أخيه المسلم وصراحته وبينته، ولكنه وقع 
 غادر لكل»نفسه، حيث غدر المغشوش نتيجة حسن نيته بالآخر، ولذا صدق رسول الله حين قال: 

 .(2)«عامة أمير من اغدرً  أعظم غادر ولا ألا غدره، بقدر له يرفع القيامة، يوم لواء

                                                           

 (.55رقم:  /1/74لنصيحة. ). كتاب اايمان. باب بيان أن الدين اصحي  مسلم( مسلم: 1)
 (.1738رقم:  /1361 /3. كتاب الجهاد والسير. باب تحريم الغدر. )صحي  مسلممسلم:  (2)
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 المبحث الثالث

 مضار الغِش

موضوع وجوانبه، يأتي الد بعد استقرار المعلومة عن الغِش، والتي لا غنى عنها لهضم أبعا
 الكلام في هذا المبحث، وهو الثالث في الفصل الأول، عن مضار الغِش.

فمما لا شك فيه أن دين ااسلام دين يحافظ وينادي بما فيه صلاح ومنفعة، فالشيء الذي 
 يعود في مجمله بالصلاح والمنفعة على الفرد والمجتمع ليس جديدا أن يكون ااسلام سباقاً إليه،

باً امتثاله من قبل المسلمين جيمعا، لذا فإن ربنا أقر عباده المتقين وأولياءه المقربين بإيجابية الط
  الشريعة من خلال منادتها بالخير وحظرها وتحريمها للشر،         

                              

    [30: النحل] ولنا أن نقول إن هذه الآية فيها تعريض وتلميح، إلى أن الشر وهو ،

ضد الخير، والمنكر الذي هو ضد المعروف، أمر ليس من عند الله وبالتالي يعد دخيلًا على نفسية 
لمجتمع، بل هو عين مصلحة الشيطان الذي توعد البشرية بااغواء، وااضلال، والصد عن ا ادأفر 

  سبيل الله:                        

                           

                         

                    [119 - 117: النساء] وهذا ،

أمام شيء واضح لا لبس فيه، أن الغِش لأنه محرم، ولأنه غير مسموح به وليس بالجائز في ا لنيجع
معاملات المسلمين مع بعضهم، ومع غيرهم فهو أمر ضار، فلولا ضرره لكان حلالًا، وهنا يحسن 
الكلام أن كل ما هو ضار فهو محرم، والغش لا ريب في ضرره وخبثه، وربنا قال مبينا النافع 

 من الحرام الضار: ل لاالح                

     [157: الأعراف]. 
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ومن خلال نصوص الشريعة الهادفة إلى اعتناق الحلال الطيب، ونبذ الحرام الخبيث 
يعًا: "لا ضرر مج الضار، صاغ علماؤنا رحمهم الله القاعدة الفقهية الشهيرة في المذاهب ااسلامية

 .(1)ولا ضرار"

ومن العجيب عند التأمل في تلك العيوب والمضار،  أنها تؤثر سلباً على العلاقة بين 
اانسان ونفسه، وبين اانسان وربه، وبين اانسان وغيره؛ فأما عيب الغِش وضرره والذي يؤثر سلباً 

ش، ولم يمارس الغِش؛ إلا لأنه غي على اانسان نفسه، فهو دناءة النفس وخستها إذ إن الغاش لم
دنيء النفس، ملهوف نحو المادة بكل السبل،لا يراعي معنويات الآخرين، ولا يحترم مشاعرهم، لذا 

 هو مطاوع لنفسه الدنيئة التي تجعله عبدا للدينار والدرهم،وهو بذلك هالك.

 ، ويتمثل ذلك في:أول: أضرار نفسية

 وعبد الدرهم، وعبد الدينار، عبد تعس»: هم، قال ر دعلامة على عبوديته للدينار وال -1
ن رضي، أعطي إن الخميصة، ذا وانتكس، تعس سخط، يعط لم وا   .(3)«(2)انتقش فلا شيك وا 

 غنى الغنى ولكن العرض، كثرة عن الغنى ليس»: مؤشر على شراهة حرصه، قال  -2
 المال على المرء حرص من اهل بأفسد غنم في أرسلا جائعان ذئبان ما»، وقال أيضاً: (4)«النفس

 من لدينه إفساداً  أكثر،والشرف المال على المرء حرص: يعني، قال المظهري: "(5)«لدينه والشرف
 .(6)"للغنم الذئبين إفساد

                                                           

 ص) .م. )جوزء واحود(1986( 1كراتشوي. )ط -. الصودف ببلشورزقواعدد الفقد المجوددي:  احسوانالبركتي، محمود عمويم ا (1)
هوو. 1427( 1دمشوق. )ط -. دار الفكورقااهدا فد  المد اهب الأربعدةالقواعدد الفقهيدة واطبي، محمد مصطفى: . والزحيلي(106

 .(199 /1)جزءان(. )
 /4). الآثار صحاح علس الأنوار مطالعانظر ابن قرقول: راجه. إذا شيك فلا انتقش: أي إذا أصابه شوك فلا قدر على إخ (2)

 . وهو دعاء عليه.(207
 (.2887رقم:  /34 /4)ب الحراسة في الغزو في سبيل الله. . كتاب الجهاد والسير. باصحي  البخاريالبخاري:  (3)
 (.6446رقم:  /95 /8). كتاب الرقاق. باب الغنى غنى النفس. صحي  البخاريالبخاري:  (4)
. تحقيووق: أحموود شوواكر وآخوورون. جددامع الارمدد يه(: 279، أبووو عيسووى محموود بوون عيسووى بوون سووورة )ت: أخرجووه الترمووذي (5)

(. وقووال: 2376رقووم:  /588 /4)أبووواب الزهوود.  (.أجووزاء 5ه. )1395( 2مصوور. )ط -ي الحلبوويشووركة مكتبووة ومطبعووة البوواب
 "حسن صحيح".

. تحقيوق: لجنوة المفدااي  شدرح المصدابي هوو( :  727الحسن الحَنَفوي  )ت: ود بن ، مُظهر الدين الحسين بن محمالمُظهري (6)
 .(284 /5أجزاء(. ) 6هو. )1433( 1تية. )طوزارة الأوقاف الكوي -بإشراف نور الدين طالب. دار النوادر
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: قال أفضل؟ الناس أي:  الله لرسول قيل: قال ،أنه مريض القلب، فعن عبد الله بن عمرو -3
 التقي هو: "قال القلب؟ مخموم فما نعرفه، اللسان صدوق: والاق". اللسان صدوق القلب، مخموم كل"

 .(1)"حسد ولا غل، ولا بغي، ولا فيه، إثم لا النقي،

ومن الأضرار النفسية للغاش، أنه لا تكاد تخلو من اهتزاز الثقة بنفسه، وقدراته، ذلكم؛لأنه  -4
فسه، وليس غريباً أن لا يكون نبمراوغ جلب السوء للآخر، بطريقته هو، لذا لن يكون واثقاً بتاتاً 

أيضاً غير واثق بغيره، لأنه يظن أن الآخر سوف يعامله كما هو عامل الناس، وبالتالي أصبح 
الغاش مصدر إزعاج للمجتمع، من خلال نزع الثقة المتبادلة بينه وبين الآخر من جهة، وبين 

لكه الخوف من أي شخص متالآخر وبينه من جهة أخرى، فهو غير مستقر نفسياً، إنما مهزوز ي
 عز الله أظهرها إلا سريرة أحد أسر ماكان يحدق النظر إليه، وعن عثمان رضي الله عنه قال: "

 .(2)"لسانه وفلتات وجهه صفحات على وجل

 ،غير ثابت الأوصاف حيث يكون متلوناً  ،آخر في الغاش كما وتأخذ الأضرار النفسية بعداً  -5
أو حتى اتخاذ النصح واارشاد وسيلة إلى ،أو التظاهر بالجدية،هيمتعددة كالتمو  فيلعب أدواراً 

وتغيير معاملاته من حين لآخر، فهو غير مستقر إنما مترنح، ويضاف  ،وهندامه، الاهتمام بمظهره
لأنه  ح ذاته في خلوته ويرميها بكل سوء؛آخر في نفسيته، أنه يستقب على هذه الأضرار ضرراً 

وفساد الأخلاق التي طبع نفسه ، وهذا نتاج يشير إلى سوء التربية ،ةمَهين مؤمن أنه يحمل نفساً 
 عليها.

 الله اتقوا الناس، أيها": والغاش نفس مملوءة بالجشع واللهاث وراء الدنيا، ومن هذا قوله  -6
ن رزقها، تستوفي حتى تموت لن نفساً  فإن الطلب، في وأجملوا  في وأجملوا الله فاتقوا عنها، أبطأ وا 
 .(3)"حرم ما ودعوا حل، ما خذوا ،الطلب

                                                           

خ الأرنوؤوط: ل الشوي(. وقوا4216رقوم:  /299 /5). أبوواب الزهود. بواب الوورع والتقووى. سدنن ابدن ماجد أخرجه ابن ماجه:  (1)
 "حديث صحيح".

. عووالم مرعيددةالآداب الشددرعية والمددن  الهووو(: 763، محموود بوون مفلووح بوون مفوورج المقدسووي الرامينووى الحنبلووي )ت: ابوون مفلووح (2)
 .(136 /1أجزاء(. ) 3الكتاب. )

(. وقود 2144رقوم:  /275 /3). أبوواب التجوارات. بواب الاقتصواد فوي طلوب المعيشوة. سدنن ابدن ماجد أخرجه ابن ماجوه:  (3)
 عده الأرناؤوط صحيحا لغيره.
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، وأما الضرر الذي يؤثر سلباً على علاقة اانسان بربه، فبحسب المرء من ثانيا: أضرار أخروية
 مساوئ الغِش أنه:

يحرم صاحبه إجابة الدعاء، إذ إنه أكل حراماً، وأدخل على نفسه ما لا شبهة في حرمته، فمن  -1
 الله إن الناس، أيها": وأكله، والغاش ليس كذلك، قال  همقتضيات إجابة الدعوة، الحلال وفعل

ن طيبا، إلا يقبل لا طيب  : فقال المرسلين، به أمر بما المؤمنين أمر الله وا           

                     [51: المؤمنون ]وقال:        

                  [172: البقرة ]السفر يطيل الرجل ذكر ثم 

 حرام، وملبسه حرام، ومشربه حرام، ومطعمه رب، يا رب، يا السماء، إلى يديه يمد أغبر، أشعث
 .(1)"!لذلك؟ يستجاب فأنى بالحرام، وغذي

زالتها، وبالتالي يُصاب الغاش بالجشع الكثير؛ لأنه لا يجد طعماً ولا لا أنه طريق لمحق -2 بركة وا 
 فإن - يتفرقا حتى: قال أو - يتفرقا، لم ما بالخيار البيعان": مذاقاً لما يجنيه، بسبب غشه، قال 

ن بيعهما، في لهما بورك وبينا صدقا  .(2)"بيعهما بركة محقت وكذبا كتما وا 

ل  جنة الله، وبالتالي هو من أهل النار؛ أي أن فعله يستوجب دخول وعيد و خمانع من موانع د -3
 رجل فطلع"  الجنة أهل من رجل الآن عليكم يطلع"قال:  الله سبحانه وتعالى، وفي الحديث أنه 

 النبي قال الغد، كان فلما الشمال، يده في نعليه تعلق قد وضوئه، من لحيته تنطف الأنصار، من
، النبي قال الثالث، اليوم كان فلما. الأولى المرة مثل الرجل ذلك علطف ذلك، مثل ، مقالته مثل 

 بن عمرو بن الله عبد تبعه  النبي قام فلما الأولى، حاله مثل على الرجل ذلك فطلع أيضا،
 حتى إليك تؤويني أن رأيت فإن ثلاثا، عليه أدخل لا أن فأقسمت أبي لاحيت إني: فقال العاص
 يره فلم الثلاث، الليالي تلك معه بات أنه يحدث الله عبد وكان: أنس قال. نعم: قال ؟فعلت تمضي
 يقوم حتى وكبر، وجل عز الله ذكر فراشه على وتقلب تعار إذا أنه غير شيئا، الليل من يقوم

                                                           

 (.1015: رقم /703 /2). كتاب الزكاة. باب قبول الصدقة من الكسب الطيب. صحي  مسلمأخرجه مسلم:  (1)
(. ومسووولم: 2079رقوووم:  /58 /3). كتووواب البيووووع. بووواب إذا بوووين البيعووان ولوووم يكتموووا... بخددداريصدددحي  الأخرجووه البخووواري:  (2)

 (.1531رقم:  /1163 /3)ب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين. ب . با. كتاصحي  مسلم
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 أن وكدت ليال الثلاث مضت فلما خيرا، إلا يقول أسمعه لم أني غير: الله عبد قال. الفجر لصلاة
 رسول سمعت ولكن ثم، هجر ولا غضب أبي وبين بيني يكن لم إني الله عبد يا: قلت له،مع أحقر
 مرار، الثلاث أنت فطلعت"  الجنة أهل من رجل الآن عليكم يطلع: " مرار ثلاث لك يقول  الله

 ما بك بلغ الذي فما عمل، كثير تعمل أرك فلم به، فأقتدي عملك، ما لأنظر إليك آوي أن فأردت
 رأيت، ما إلا هو ما: فقال دعاني، وليت فلما: قال. رأيت ما إلا هو ما: فقال ، الله ولسر  قال
 فقال. إياه الله أعطاه خير على أحدا أحسد ولا غشا، المسلمين من لأحد نفسي في أجد لا أني غير
 .(1)"نطيق لا التي وهي بك، بلغت التي هذه الله عبد

حياة إلا أفسده، وأضر به أيما إضرار، ولذا يُمكن لاوما كان الغِش في ميدان من ميادين 
 تقسيم مضار الغِش، بحسب مجالاته وأنواعه إلى:

، فحين يُفتي علماء السلطان بحسب هواه، وحين يسكت المصلحون عن قول : أضرار دينيةثالثا
، ىر الحق، وحين يتحدث الدعاة والكُتاب والوعاظ عن سفاسف الأمور ويتركون قضايا الأمة الكب

أن يفقد بعض الناس ثقتهم  -بعد هذا-وحين تُكذب أفعالُ المتحدثين في الدين أقوالَهم، فلا غرابة 
، ولا غرابة بعدها أن ينفض الناس عن شعائر الدين (2)في الدين، بعد أن فقدوا ثقتهم برجاله

لماء عل وشرائعه، وأن يعيش الدين في غُربة بين أهله، وقد ضرب القرآن مثلا غاية في القبح
 السلاطين، حيث قال عز من قائل:                       

                                  

                                   

                               

                                                           

الأرنوووؤوط: "إسوووناده صوووحيح علوووى شووورط (. وقوووال الشووويخ 12697رقوووم:  /124 /20). مسدددند الإمدددام أحمددددأخرجوووه أحمووود:  (1)
 خين".الشي
الأديان الأخرى،  ليه فيلا يُقصد برجال الدين هنا، اختصاص نوع محدد من الرجال بالاهتمام بالدين، كما هو مصطلح ع (2)

نما المقصود برجال الدين ههنا العلماء والمفتون والدعاة.  كرجال الكنيسة، وكهنة المعابد، وا 
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، إلا (1)روا أن هذا المثل نزل في بلعام بن باعوراءكذ، ومع أن المفسرين [176 ،175: الأعراف]
 غيره، منعه الذي العلم مهلً وعَ  كتابه آتاه من سبحانه فشبهأن العبرة بعموم اللفظ، قال ابن القيم: "

 الخالق؛ على والمخلوق آخرته، على ودنياه رضاه، على الله سخط وآثر هواه واتبع به، العمل فترك
 وأشدها بطنه، تتعدى لا وهمته نفسا، وأخسها قدرا، وأوضعها الحيوانات، ثأخب من هو الذي بالكلب
 .(2)..."وحرصا شرها

 والأمراء، العلماء،: ثلاثة الناس: "الوراق بكروجاء في شعب اايمان للبيهقي عن أبي 
ذا المعاش، فسد الأمراء فسد فإذا والقراء، ذا الطاعات، فسدت العلماء فسد وا   تفسد القراء فسدت وا 
 .(3)"الأخلاق

، فحين يغش المسلم غير المسلمين، يكون قد أدى شهادة ضد دينه، بدلًا من : مضار دعويةرابعا
أن يشهد له، ويكون قد رغب غير المسلمين عن الدين، بدل أن يرغبهم فيه، وهذا قد يتسبب بفتنة 

 الكافرين، وصدهم عن سبيل الله، وقد جاء في دعاء إبراهيم الخليل:           

     [5: الممتحنة]" :التمسك ضرورة تعلمنا السلام عليه إبراهيم ودعوة، قال الشعراوي 

 ويتصرف اايمان يعلن من هو هذا: ويقول المؤمن أو المسلم إلى أحد ينظر لا حتى الدين؛ بتعاليم
 .(4)"دينه تعاليم عكس

ش الآباء لأبنائهم يكون بتغذية أجسادهم دون تغذية قلوبهم وأرواحهم، غف، : مضار اربويةخامسا
وكذا غش المعلمين والمربين، بالتقصير في أمانة التعليم، وكذا إهمال المحاضن التربوية، هي  

 أسباب رئيسة في فساد الجيل دينياً، وأخلاقياً، وثقافياً.
                                                           

. وابن (248 /2). معالم الانزية ف  افسير القرنن. والبغوي: (253 /13). جامع البيان ف  ايوية القرننانظر الطبري:  (1)
. تحقيق: عبد السولام المحرر الوجيز ف  افسير الكااب العزيزهو(: 542)ت:  ندلسي، أبو محمد عبد الحق بن غالب الأعطية

 . وغيرهم.(476 /2أجزاء(. ) 6هو. )1422( 1بيروت. )ط -عبد الشافي. دار الكتب العلمية
مود يوق: مح. تحقإعلام المدوقعين عدن رب العدالمينهو(: 751، محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية )ت: القيم ابن (2)

 .(128-127 /1أجزاء(. ) 4هو. )1411( 1ييروت. )ط -عبد السلام. دار الكتب العلمية
عبد العلي حامد. مكتبة الرشد للنشر  . تحقيق:شعب الإيمانهو(: 458اني )ت: ، أبو بكر أحمد بن الحسين الخراسالبيهقي (3)

 (.1679رقم:  /291 /3جزءًا(. ) 14ه. )1423( 1الرياض. )ط -والتوزيع
 .(6155 /10) .جزءا( 20. مطابع أخبار اليوم. )افسير الشعراويهو(: 1418، محمد متولي )ت: الشعراوي (4)



35 

جارات والكيل والميزان، ينشأ عنه عدة تل، فالغش في البيع والشراء وا: مضار اقاصاديةسادسا
حيث قال: "...  مشاكل اقتصادية، كغلاء الأسعار وشدة المؤونة، وهذا ما صرح به رسول الله 

 .(1)« ...عليهم السلطان وجور المؤونة وشدة بالسنين أخذوا إلا والميزان، المكيال ينقصوا ولم

ادة معدلات البطالة نتيجة خسائر يز  كما أن الغِش من أضراره على الغير، أن يساهم في
الشركات والمنش ت التجارية التي تتعرض منتجاتها للغش، كما أن الغِش يعد معوقاً يعيق جرأة 
الشركات ذات العلامة التجارية، والخبرة الدولية عن الاستثمار في المناطق الغنية والثرية، وهذا 

 في تحقيق مستوى أعلى للناتج القومي. لعيؤدي بدوره إلى انخفاض مكونات الطلب الكلي الفا

، يكون بغش الحاكم لرعيته بسوء إدارتها، والاستئثار : أضرار سياسية اجاماعيةسابعا
بمقدراتها، وكذا غش بطانة الحاكم للحاكم، وكذا غش الرعية للحاكم، ينشأ عن كل ذلك سلسلة من 

ى الحقوق، وضعف أركان الدولة، لع المفاسد، كانتشار المحسوبية، والبطالة، والظلم، والتعدي
وضياع الحقوق، وشراء الذمم، وانتشار الرشاوى، وقد يصل الحال للاضطرابات الاجتماعية، 
والاقتتال الداخلي والحروب الأهلية، وأس ذلك هو غش الحاكم لأمانة الحكم حين لا يحكم بما أنزل 

 الله جعل إلا الله، أنزل مما ويتخيروا الله بكتاب أئمتهم تحكم لم ومافي ذلك: " الله، وقد قال 
 .(2)"بينهم بأسهم

ومن ذلك أنه يمهد الطريق ويفتحها،نحو تسلط الكفرة والأعداء على أهل اايمان 
 يأجوج ردم من اليوم فتح اقترب، قد شر من للعرب ويل الله، إلا إله لا»: والاستقامة، قال 

: الله رسول يا فقلت جحش بنت زينب قالت يها،لت والتي اابهام بإصبعه وحلق «هذه مثل ومأجوج
 .(3)«الخبث كثر إذا نعم»: قال الصالحون؟ وفينا أنهلك

                                                           

المسددادرك علددس ( والحوواكم: 4019رقووم:  /149 /5. أبووواب الفووتن. بوواب العقوبووات. )ماجدد  سددنن ابددنأخرجووه ابوون ماجووه:  (1)
 يه الذهبي بقوله "صحيح".علق علو  .(8623رقم:  /582 /4. كتاب الفتن والملاحم. )الصحيحين

ك علددس المسددادر ( والحوواكم: 4019رقووم:  /149 /5. أبووواب الفووتن. بوواب العقوبووات. )سددنن ابددن ماجدد أخرجووه ابوون ماجووه:  (2)
 وعلق عليه الذهبي بقوله "صحيح". .(8623رقم:  /582 /4. ). كتاب الفتن والملاحمالصحيحين

(. ومسولم: 3346رقوم:  /138 /4)لأنبياء. بواب قصوة يوأجوج وموأجوج. اديث ا. كتاب أحصحي  البخاريأخرجه البخاري:  (3)
 (.2880رقم:  /2207 /4) م يأجوج ومأجوج.. كتاب الفتن وأشراط الساعة. باب اقتراب الساعة وفتح ردصحي  مسلم
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 الحرف وأرباب والمتسببون التجار ارتكبها التي القبائح ولهذهقال ابن حجر الهيتمي: "
 فأسروهم رافالك عليهم وسلط بل حريمهم، وهتكوا أموالهم، فأخذوا الظلمة عليهم الله سلط ،والصنائع

 وأخذ والنهب بالأسر المسلمين على الكفار تسلط وكثرة ألوانا، والهوان العذاب وأذاقوهم واستعبدوهم،
 الغِش ذلك قبائح وغيرهم التجار أحدث أن لما المتأخرة الأزمنة هذه في حدث إنما والحريم الأموال
 بأي الناس أموال أخذ على اطلةبلا والتخيلات والمخادعات الجنايات تلك وعظائم المتنوعة الكثيرة
 .(1)"ومقته عقابه سطوة يخشون ولا عليهم، المطلع الله يراقبون لا عليها، قدروا طريق

لذا ليس غريباً نجاح الهجمة الغربية نحو بلاد ااسلام، والتأثير سلباً على المسلمين؛لأن 
خلال غشه يوجد الفجوة  نهناك من كانت سيئته داعية لهم بذلك، والغاش بغشه كأنه منهم، وم

 التي يعبر أعداء ااسلام نحو كيد ااسلام والمسلمين وقهرههم، والله المستعان،       

                                 

     [79: اءسنال]. 

ومن أضرار الغِش المتعلقة بالآخر، أن سيادة الغِش في طبقات المجتمع سبيل إلى ذيوع 
سيط الظلم، وضرب مبدأ تكافؤ الفرص؛ لأن الغاش يزيح الكفؤ صاحب القدرة والعلم عن مركزه 

 على عاملا استعمل من»: الذي يستحقه، بفضل ما عنده من جهوزية علمية وفنية، وقد قال 
 جميع وخان ، الله رسول وخان الله، خان فقد منه، لله أرضى هو من العصابة تلك وفي ،مقو 

 .(2)«المسلمين

فيجب على اانسان أن يعترف بقدراته هو، وأن لا يسعى لوضع نفسه في المكان غير 
 نيالمناسب، لذا فإن التدهور الاجتماعي بفعل الغِش يظهر جلياً في نزول المستقيم والفاضل والأم

                                                           

م. 1987( 1)ط. دار الفكوور. الزواجددر عددن اقاددراف الكبددائرهووو(: 974، أحموود بوون محموود بوون علووي )ت: ابوون حجوور الهيتمووي (1)
 .(400 /1) )جزءان(.

: رقوووم /104 /4). المسدددادرك علدددس الصدددحيحين(. والحووواكم: 1462رقوووم:  /626 /2) .السدددنةأخرجوووه ابووون أبوووي عاصوووم:  (2)
، أبو عبود الورحمن محمود ناصور الودين بون الحواج نووح الأشوقودري لسلسلة. انظر الألباني(. وقد ضعفه الألباني كما في ا7023
هوو. 1412( 1الريواض. )ط -. دار المعوارفاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها الس ء فد  الأم دةة الأحسلسلهوو(: 1420)ت: 

 (4545رقم:  /48 /10جزءًا(. ) 14)
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إلى الحضيض، وبالتالي سوف يهيمن النزاع، والشقاق، بين أفراد المجتمع الذي علا صوت الغِش 
فيه وطبقه الغشاشون، ولا غرابة أن ينتصر المظلوم لنفسه إذا لم يجد سنداً يسنده في رجوع حقه 

 على سيأتي" :إليه، وبالتالي تزداد معدلات الجرائم والعنف والاعتداءات بين أفراد المجتمع، قال 
 ويخون الخائن، فيها ويؤتمن الصادق، فيها ويكذب الكاذب، فيها يصدق خداعات، سنوات الناس
 .(1)"العامة أمر في التافه الرجل: "قال الرويبضة؟ وما: قيل" الرويبضة فيها وينطق الأمين، فيها

                                                           

 (. وقال الأرنؤوط: "حسن".4036رقم:  /162 /5)فتن. باب شدة الزمان. . أبواب السنن ابن ماج جه ابن ماجه: أخر  (1)
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 الفصة الأوة

 والماحانات العقودالمعاملات و الغش ف  

 

 ع والشراءالبي  ف: الغش المبحث الأوة

 المبحث الثان : الغش ف  العقود

 المبحث الثالث: الغش ف  الماحانات
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 مقدمة

يأتي الحديث في هذا الفصل عن أنواع الغش ومظاهره وصوره في واقع الحياة، فقد سبقت 
حياة واستيعابها لمجالات وميادين ال ،ااشارة إلى أن هذه الدراسة تتميز عن غيرها بشموليتها

تي يكون للإنسان فيها احتكاك بالآخر، وهذا الفصل إنما جعل في الخطة الدراسية لبحث لفة التخالم
كما جُعل لبحث ،ومدى تأثيره السلبي على الفرد والمجتمع،مواقع الغش وأماكن وجوده في واقع الحياة

دة سفد الغش معلى أمل أن نؤمن أن وجو ،ومعاينة شكل الغش فيه، أي في كل مجال من المجالات
ومنقصة أيما منقصة، كفيلة بأن تجعل حياة اانسان جحيما وظلاما معتما بشكل مبين ، ا مفسدةأيم

 لا لبس فيه.

وربما  ،لعله العصب الحقيقي في معالجة موضوع الغش ،فدراسة هذا الفصل من الأطروحة
ره، من أم ةر على بصي تجعل اانسان،ا لا بأس به من معلوماتأنه الجوهر اللامع الذي يجمع كمً 

 والذي فهمه يعكس اللمعان على جميع جوانب الحياة.

 أن تكون مناسبة ومتسلسلة تسلسلاً  ولقد جاء هذا الفصل مبرمجا على مباحث، على أمل
له ارتباط بالموضوع الرئيس، حيث جاء الكلام في المبحث الأول عن الغش في البيع والشراء؛ لأن 

ذهن عند إطلاق لفظ الغش هو المعاملات المالية، التي إلى ال روالمتبادالمسرح والميدان الحقيقي 
تمارس عمليات البيع والشراء في ظلالها، ويعد العنوان المناسب الذي يحوي في طياته إجراءات 

 التبادل بين البائع والمشتري.

قد ثم عُنون المبحث الثاني من هذا الفصل بالغش في العقود، وقد فرقت بين الغش في ع
والغش في سائر العقود؛ لأن عقد البيع ينصرف إلى ما فيه تبادل مالي بحت، أما  والشراء البيع

سائر العقود فقد تكون تبادل منفعة مادية بمعنوية كاايجار، أو منفعة عمل مقابل ربح 
في كالاستصناع، أو عقد غير قائم على الربح المادي أساسًا كعقد الزواج... إلخ، ولذا جعلت تلك 

 ث.ذه مبحهو مبحث 
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ثم كان المبحث الثالث للحديث عن الغش في الامتحانات، وقد ألحق بالغش في المعاملات 
والعقود؛ لأن الامتحان هو نوع من المعاملات بين الناس، فهو تعامل بين الطالب والهيئة 

أو  لعقود عم التدريسية، أو بين المتقدم للوظيفة والمؤسسة، كما ينبني على كثير من الامتحانات
 ئف.وظا
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 المبحث الأوة

 الغش ف  البيع والشراء

البيع والشراء لازم من لوازم الحياة لا تتُصور الحياة بدونهما، وسنة كونية ربانية جرت في 
حياة اانسان، فليس كل إنسان يملك ما يمتلكه الآخر، وعنده ما عند الآخر، ولذا تعارف الناس 

لمطلوبة، من المعطي )البائع(، إلى الآخذ )المشتري(، العين ا أي ملكيةفيما بينهم على نقل الملكية 
على ثمن معلوم يتم دفعه إلى المالك الحقيقي للمبيع، فالبيع والشراء هو المصطلح الذي عبر من 

 خلاله الناس على نقل الملكية، وصرفها إلى من طلبها. 

اعتداء، فقرر م ولا لظيها ولا وااسلام جاء متوافقًا مع أعراف الناس التي لا خلل ف 
وأنه جائز في سبيل إتمام الحياة وقيامها به، حيث قال ربنا سبحانه  ،مشروعية البيع والشراء

 وتعالى:                 :[275]البقرة،         

       :[282]البقرة.  

 مبرور، بيع: "فقال الكسب أفضل عن:  النبي سئلد أنه م أحمامخرج اامن السنة أ 
 .(1)"بيده الرجل وعمل

مراعاتها عند إتمامه، علما أن البيع يأتي على معان عدة، وجعله قائما على مسلمات يجب 
 حيث يطلق البيع على:

 هعإذا با ضد الشراء، حيث جاء في مختار الصحاح: "وقد شرى الشيء يشريه شرى وشراء -1
ذا  .(2)اشتراه أيضا وهو من الأضداد" وا 

 .(3)على المبيع" ويأتي البيع بمعنى المبيع، جاء في تهذيب اللغة: "البيع اسم يقع -2

                                                           

 (. وقال الأرنؤوط في تعليقه عليه: "حسن لغيره".15836رقم:  /157 /25) .مسند الإمام أحمدأحمد:  (1)
 (.1/164. )مخاار الصحاحالرازي:  (2)
 (.3/152. )اه يب اللغةالأزهري:  (3)
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ويأتي بمعنى البيعة التي هي المعاهدة على شيء ما، قال الأزهري: "البيعة الصفقة ايجاب  -3
    وجل:  له عزو قجاء في ومن ذلك ما ، (1)البيع على المتابعة والطاعة"

              :[10]الفتح. 

كما يأتي بمعنى المنزلة والرفعة، قال الفيروزآبادي: "باع على بيعه: قام مقامه في المنزلة  -4
 .(2)والرفعة وظفر به"

نجد أن البيع ما هو إلا: "مبادلة مال ولو في الذمة، يع لبا في معنىوعند تتبع كلام الفقهاء 
 .(3)أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبييد،غير ربا وقرض"

ومن أصالة ااسلام ووضوحه في تقعيد الحق ودحر الباطل، عمل ااسلام على بيان ما 
مبرور طيب  بيعي ف ه ليسعدهو محظور شرعاً في البيع والشراء، والذي يجب على المسلم تخطي

مبارك فيه بإذن الله، فقد نادى دين ااسلام أن يتبايعوا فيما بينهم متلمسين الحلال، مجتنبين لما هو 
 حرام، وذلك من خلال المبادئ العامة وهي كالآتي:

ش كما : الالتزام بالمصداقية بين البائع والمشتري: إذ إن كل بيع دخله الكذب كان غشاً؛ لأن الغأولم 
ه يقوم على الكذب والتمويه،ولهذا جاءت الشريعة ااسلامية جادةً في مطالبة التجار في عنام بقس

الأسواق أن يكونوا صادقين، ووبخت الكذاب بأن له عذاباً نفسياً، ومادياً مهيناً، علما أن صدق 
البيع  دانمير ى في غيالتاجر ما جاء إلا ايمانه بأن الصدق منجاة له، لذا تجده إنساناً صادقاً حت
 الصدوق التاجر»: والشراء، وعليه فإن البشرى للتاجر الصدوق أنه يُحشر مع النبيين، قال 

، وهو ممن يستحق أن يُكتب عند الله صديقاً، لقوله (4)«والشهداء والصديقين، النبيين، مع الأمين
 :«ن البر، إلى يهدي الصدق فإن بالصدق، عليكم  الرجل يزال اوم الجنة، إلى يهدي البر وا 

                                                           

 (.3/152. )اه يب اللغةالأزهري:  (1)
 (.1/705. )القاموس المحيطالفيروزآبادي:  (2)
. دار الكتووب علددس مددان الإقندداع كشدداف القندداعهووو(: 1051ت: نبلووي )، منصووور بوون يووونس بوون صوولاح الوودين الحالبهوووتي (3)

 (.3/146) أجزاء(. 6العلمية. )
(. وقوال الترموذي: 1209رقوم:  /507 /3)واب البيووع. بواب موا جواء فوي التجوار. . أبجامع الإمام الارم يأخرج الترمذي:  (4)

 "هذا حديث حسن". 
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ياكم صديقا، الله عند يكتب حتى الصدق ويتحرى يصدق  الفجور، إلى يهدي الكذب فإن والكذب، وا 
ن ، (1)«كذابا الله عند يكتب حتى الكذب ويتحرى يكذب الرجل يزال وما النار، إلى يهدي الفجور وا 

 - يتفرقا حتى: قال أو - ا،يتفرق مل ما بالخيار البيعان": وهو مبارك فيه وفي ماله وبيعه، لقوله 
ن بيعهما، في لهما بورك وبينا صدقا فإن  .(2)"بيعهما بركة محقت وكذبا كتما وا 

وأما الكذاب الغاش في بيعه للآخرين، فهو مبتلى عند الله بأنه من الفجار الذين شهد 
 الله، ولرس يا: يلق: قال" الفجار هم التجار إن: "فجورهم في بيعهم على كذبهم عند الله، قال 

 .(3)"ويأثمون ويحلفون، فيكذبون، يحدثون ولكنهم بلى،: "قال البيع؟ الله أحل قد أوليس
كما أنه من المهملين الذين لا يشرفون بالنظر إلى الله واللقاء به، وهذا عذاب نفسي  

 بةوالمصي معنوي لهم، كما عذبوا نفوس المغلوبين بكذبهم،والذي جعلهم غشاشين في نظر الشريعة،
ا يؤكد هذا التاجر الكذوب كذبه بالحلف واليمين ليُسقط في شراكه من وثق به، قال رسول الله ندمع
 :"بطريق، ماء فضل على رجل: أليم عذاب ولهم يزكيهم ولا إليهم ينظر ولا الله، يكلمهم لا ثلاثة 

لا له وفى دير ي ما اهأعط فإن للدنيا، إلا يبايعه لا رجلا بايع ورجل السبيل، ابن منه يمنع  يف لم وا 
: ، وقال (4)"فأخذها وكذا كذا بها أعطى لقد بالله فحلف العصر، بعد بسلعة رجلا ساوم ورجل له،
 الله رسول فقرأها: قال «أليم عذاب ولهم يزكيهم ولا إليهم ينظر ولا القيامة، يوم الله يكلمهم لا ثلاثة»
 والمنفق والمنان، المسبل،»: قال الله؟ رسول يا هم من وخسروا، خابوا: ذر أبو قال مرارا، ثلاث 

 .(5)«الكاذب بالحلف سلعته
وبناء على ما سبق فمن الواجب شرعاً، والمؤكد أخلاقا، أن الغاش الكاذب في بيعه يجب 
عليه أن يتخلص من كبيرته تلك، من خلال الخبر، والمكاشفة للمغشوش بأنه غشه حتى يبرئ ذمته 

                                                           

 /2013 /4) مسولم صوحيحاب. بواب قوبح الكوذب وحسون الصودق. والآد . كتواب البور والصولةصدحي  مسدلمأخرجه مسولم:  (1)
 (.2607رقم: 

(. ومسووولم: 2079رقوووم:  /58 /3)لبيعووان ولوووم يكتموووا... . كتووواب البيووووع. بووواب إذا بوووين اصدددحي  البخددداريأخرجووه البخووواري:  (2)
 (.1531رقم:  /1163 /3). كتاب . باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين. صحي  مسلم

(. وقوووال عنوووه الوووذهبي كموووا فوووي تعليقوووه علوووى المسوووتدرك: 15530رقوووم:  /290 /24). مسدددند الإمدددام أحمدددد أحمووود: أخرجووه (3)
 (.2145رقم: /8 /2) .الصحيحين علس المسادرك"صحيح". 

(. مسوولم: 2672رقووم:  /178 /3). كتوواب الشوواهادات. بوواب اليمووين بعوود العصوور. صددحي  البخدداريي: متفووق عليووه. البخووار  (4)
 (.108رقم:  /103 /1)يمان. باب بيان غلظ تحريم إسبال اازار... تاب اا. كصحي  مسلم

 .(106رقم:  /102 /1)إسبال اازار...  . كتاب اايمان. باب بيان غلظ تحريمصحي  مسلمأخرجه مسلم:  (5)
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لا   في حرام، وما بُني على حرام لا شك في حرمته، والقصد هنا الربح اماً حر ه كان بيععند الله، وا 
 ومنأو الثمن الذي استطاع التاجر أخذه بغير حق من المشتري، يقول شيخ ااسلام ابن تيمية: "

 به يتصدق أو لصاحبه يعطيه أن فعليه الغش، ثمن مقدار إلا الثمن من عليه يحرم لم مغشوشا باع
 قيمته وبالعيب عشرة سالما كان لو وقيمته بعشرة، مغشوشا معيبا يبيع من مثل، هدر  تعذر إن عنه،

لا اختار إن الدرهمين إليه يدفع أن المشتري عرف إن فعليه ثمانية، ن المبيع، إليه رد وا   يعرفه لم وا 
 .(1)"أعلم والله بالدرهمين، عنه تصدق

لتي حملت البشرى له، ث اديحابعد الأوجلاء الصورة المثالية للبائع المسلم في بيعه 
 التجارة نقول لسناوالأحاديث التي وبخته وأدانته قد بينها اامام الغزالي في إحياء علوم الدين: "

 على الزيادة أو الثروة أو الكفاية بها تطلب أن إما التجارة ولكن، شيء كل من مطلقاً  أفضل
 الخيرات إلى ليصرف لا وادخاره لاملا تكثارلاس الكفاية على الزيادة منها طلب فإن،الكفاية

 ظالماً  ذلك مع كان فإن خطيئة كل رأس حبها التي الدنيا على إقبال لأنه ؛مذمومة فهي والصدقات
 ،الزيادة طالب بالتاجر وأراد خائنا ولا تاجرا تمت لا بقوله سلمان أراده ما وهذا وفسق ظلم فهو خائناً 
 السؤال عن تعففاً  فالتجارة بالسؤال كفايتهم على يقدر وكان هوأولاد لنفسه الكفاية بها طلب إذا فأما

ن ،أفضل  .(2)"أفضل فالكسب سؤال غير عن يعطى وكان السؤال إلى يحتاج لا كان وا 

: أن يكون البيعان قد تحليا بالرضا وسهولة التعامل، بعيدا عن المزاحمة وارتفاع الأصوات، ثانيا
حراج الآخر بشيء فيه تقليل  ذا باع، إذا سمحا رجلا الله رحم»: ال ، قاصنقحق أو إوا   وا 

ذا اشترى،  .(3)«اقتضى وا 

: أن لا يبيع البائع السلعة قبل حيازتها، ولا قبل امتلاكها، لأن في ذلك مسؤولية كبيرة خاصة ثالثا
 .(4): "لا تبع ما ليس عندك"عند هلاك المبيع قبل بيعه، قال 

                                                           

بون محمود بون لورحمن . تحقيوق: عبود امجمدوع الفاداو هوو(: 728، أبو العباس أحمد بن عبود الحلويم الحرانوي )ت: ابن تيمية (1)
 (.4/189. )مجلدًا( 35هو. )1416المدينة النبوية.  -قاسم. مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

 (.2/63. )لوم الدينإحياء عالغزالي:  (2)
 (.2076رقم:  /57 /3). كتاب البيوع. باب السهولة والسماحة.   البخاريصحيالبخاري:  (3)
(. وقووال 3503رقووم:  /362 /5)كتوواب البيوووع. بوواب فووي الرجوول يبيووع مووا لوويس عنووده. . داودسددنن أبدد  أخرجووه أبووو داود.  (4)

 (.4613رقم:  /289 /7). سنن النسائ : ئيالأرنؤوط في تعليقه عليه: "صحيح لغيره". وأخرجه النسا
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لبيوع ليست إلا توثيقاً له، وتأكيداً للحقوق، وحفظاً لها من ي اف دةه القاع: الكتابة وااشهاد، فهذرابعا
الضياع، كما أن فيها إعلاء لشأن المتبايعين حيث دونت حقوقهم لأجلهم، أي حتى يستوفوها 

 كاملة، قال الله عز وجل:                        

                               

                                  

                             

                ...  [282: البقرة] فهذه القاعدة في الأغلب .

تكون في البيوع القيمة، أي ذات الكم أو النوع الثمين، فليس من الضرورة في أي تبادل بين البائع 
والمشتري، فصحيح أنه بيع، لكن ليس كل البيوع في نفس الدرجة والوتيرة، فهو أمر على الندب، 

زالة الأموال حفظ إلى بند بالكتب الأمر: الجمهور قالقال القرطبي: " ذا الريب، وا   الغريم كان وا 
ن الكتاب، يضره فما تقياً   .(1)"ثقاف فالكتاب ذلك غير كان وا 

ومن الملاحظ بعد استقراء تلك الُأسس التي تُشكل صورة ااسلام للبيع والشراء، وتظهر 
 أحكام الدين التي يجب أن تراعى المعاملات المالية على أساسها:

سس منها ما هو واجب، فرضته الشريعة فرضاً على المتبايعين، بغض النظر عن أن تلك الأُ  ⚫
مدى تقبل المكلف لها، وتطبيقه على أرض الواقع، وهذا شأن الصدق، ونبذ الكذب، فهو لازم 
ألزمت الشريعة المتبايعين بهما فعلًا، وتركاً وواجب إذا حافظ المسلم عليهما فإن له الجزاء والأجر 

 عز وجل، عند الله                      

     [119: التوبة] ،            [15: المرسلات]. 

ومن تلك الُأسس، ما هو خاضع إلى الأخلاق والبواعث النفسية النفيسة عند فاعليها، وهذا في  ⚫
احة، فهي ليست إلا مظهراً من مظاهر أخلاق المسلم نحو الآخر، وعليه فإن الجلافة مسشأن ال

                                                           

 .(383 /3) .القرطب  افسيرالقرطبي:  (1)



46 

والصخب ومزاحمة الحقوق من أجل مرغوب ما لا ينعكس سلبا على حسنات اانسان وسيئاته، إنما 
ينعكس سلباً على صورة سماحته وأخلاقه )لا يترتب عليها أحكام شرعية، حلال وحرام(، فهذه 

تب عليها، سوى العرف، وطبيعة الداخلية ولا علم لأحد بها إلا لله، قال الله عز وجل: ر تالأمور لا ي
               [235: البقرة] وفي الحديث عن عائشة ،

 يجزي ولا الأسواق، يف صخابا ولا متفحشا ولا فاحشا يكن لم»: رضي الله عنها قالت عن خُلقه 
 .(1)«ويصفح يعفو ولكن السيئة، بالسيئة

ومن الملاحظ أيضاً أن الغش وافتعال الحرام في البيوع، منشؤه ومبداه إنما يكمن في عدم  ⚫
الالتزام بتلك القواعد، فعلى الرغم من تسليمنا بأنها قواعد، فهي في نفس الوقت، ضوابط، تضبط 

ينجروا وراء الحرام والمكروه، لذا كل ما سنبحث عن حقيقته،ومعرفة  المعاملات بين الناس، حتى لا
 خباياه من مطالب في هذا المبحث، سببه القفز وغض الطرف عن الالتزام بهذه القواعد.

 وسائر مطالب هذا المبحث، إنما هي نتاج ااخلال بتلك القواعد وعدم الالتزام بها.

 إخفاء العيوبالمطلب الأوة: 

لب على خمس مسائل في إخفاء العيوب وعدم إبراز معالمها، وهي: معنى مطلايشتمل هذا 
العيب لغة واصطلاحا، بيع العين المعيبة دون بيان حالها، شراء العين المعيبة دون العلم بعيبها، 

 تعيب المبيع قبل قبض المشتري، موانع رد المبيع.

والياء والباء أصل صحيح،  ينعلأما المعنى اللغوي للبيع، فقد جاء في مقاييس اللغة: "ا
وفيه كلمتان إحداهما العيب والأخرى العيبة وهما متباعدتان، فالعيب في الشيء معروف، تقول: 

، (2)عاب فلان فلانا يعيبه، ورجل عيابه وقاع في الناس، وعاب الحائط وغيره، إذا ظهر فيه عيب"
لشيء، بحيث يكون المعيب غير ا ةقونلحظ من المعنى اللغوي للبيع أنه عامل قدح يقدح في حقي

                                                           

(. وقووال: 2016رقووم:  /369 /4)جوواء فووي خلووق النبووي.  بوواب مووا. أبووواب البوور والصوولة. جددامع الإمددام الارمدد يالترمووذي:  (1)
 "حسن صحيح".

 (.4/189. )مقاييس اللغةابن فارس:  (2)
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مرغوب فيه بسبب العيب الذي يحويه، فالعيب إذن علامة نقص تجعل الشيء ذا القيمة ليس ذا 
، فالوصمة: (1)أهمية، وهذا ما يتماشى مع ما ذكره ابن منظور في لسان العرب: "العيبة: الوصمة"

 علامة من خلالها يُستدل على أن الشيء ليس تاما ولا كاملا.

ا في اصطلاح الفقهاء، فالعيب معناه مختلف في صياغته لفظاً رغم الاتفاق في معناه مأ
شيئاً ما، وقد جعل الفقهاء له ضابطاً عليه حكموا بوجود العيب من عدمه، وهو: "والعيوب التي لها 
 تأثير في العقد هي عند الجميع ما نقص عن الخلقة الطبيعية، أو عن الخلق الشرعي نقصاناً له

 .(2)ير في ثمن المبيع، وذلك يختلف بحسب اختلاف الأزمان، والعوائد، والأشخاص"أثت

فالمعنى اللغوي والاصطلاحي للعيب، متفقان في أنه شيء يخرم حقيقة المبيع بحيث يجعله 
لا أخذت بالعين إلى الهلاك، وفي  غير صالح للفائدة، فهو صفة وعلامة ذم، يجب التخلص منها وا 

 : ميالتنزيل الحك                            

            [79: الكهف]. 

 رأما بالنسبة لحكم بيع السلعة المعيبة، دون بيان عيبها، سواءً كان إخفاءً بقصد أو بغي
د، فالحق الذي يساهم في جلاء الجواب دون غموض، أن مجرد ااخفاء، وهو بقصد العيب، قص

مخالف لما تقرر سابقاً في قواعد البيع والشراء من تبني المصداقية والمكاشفة، وكفى بذلك غشاً، 
لم و  ،هوبادرة من بوادر قلب الحقائق، وهو ما ترفضه الشريعة، علماً أن هذا العيب إذا لم يُصرح ب

يُطلِع البائعُ المشتريَ عليه، فمما لا شك فيه أنه هو المخالف لهدي المصطفى الرامي إلى وجوب 
 أخيه من باع لمسلم يحل ولا المسلم، أخو المسلم" كشف العيب للمشتري قبل إبرام البيع، قال 

يجب عليه أن  ثم ،، وقد قال الغزالي في ااحياء: "فعليه أن يصدق(3)"له بينه إلا عيب، فيه بيعا
 لامرئ يحل فلا، وقال ابن رشد في المقدمات: "(4)يخبر بما حدث بعد العقد من عيب أو نقصان"

                                                           

 (.1/633). لسن العربابن منظور:  (1)
. دار ونهايددة المقاصددد بدايددة المجاهدددهووو(: 595الوليوود محموود بوون أحموود بوون محموود المووالكي )ت: ابوون رشوود )الحفيوود(، أبووو  (2)

 (.3/191أجزاء(. ) 4م. )2004هرة. القا -الحديث
 أخرج ابن ماجه. )سبق تخريجه(. (3)
 (.2/79. )إحياء علوم الدينالغزالي:  (4)
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 من شيئاً  أو ،فضةً  أو ،ذهباً  أو ،عقاراً  أو ،داراً  أو ،السلع من سلعة أو ،أمة أو ،عبداً  يبيع أن مسلم
 به علمه يكون وقفاً  عليه ويقفه ،هاعتبلم ذلك يبين حتى كثر، أو قل ،عيباً  فيه يعلم وهو - الأشياء
، (1)"الله ملائكة ولعنة الله مقت في يزل لم بذلك، وغشه ،العيب وكتمه ذلك يفعل لم فإن كعلمه،

 .(2)وحكى ابن جزي في القوانين الفقهية: "في العيوب وكتمانها غش محرم بإجماع"

وجوب النصيحة،  لىإ بل إن من حزم ااسلام بحق العيب وكتمانه، وصل الزجر بالعيب
ن لم يسأله عنها، وهذا ما  بمعنى أن الأجنبي العالم بعيب السلعة يجب عليه أن يخبر شاريها وا 

 أيضا يجب أنه أصحابنا به صرح ما وغيره (3)واثلة حديث من ويؤخذأشار إليه الجمل حيث قال: "
ن،أخذها مريد به يخبر أن عيباً  بالسلعة علم أجنبي على  رأى إذا عليه يجب كما اهنع يسأله لم وا 
 ،صداقة أو ،لمعاملة آخر يخالط أن يريد إنساناً  رأى أو ،عيباً  به أو بها ويعلم امرأة يخطب إنسانا

ن،به يخبر أن عيباً  بأحدهما وعلم ،علم نحو قراءة أو  المتأكد للنصيحة أداء ذلك كل ،يستشره لم وا 
 .(4)"وعامتهم المسلمين لخاصة وجوبها

يحرم عليه تحريما شرعياً يستوجب ااثم والعقاب،أن يكتم عن عيب في  ئعابوعليه فإن ال
 السلعة بحق المشتري، فهذا غش يتحمله البائع، وكل من سكت عنه، ولم يخبر به لغير عذر.

وأما شراء العين )المبيع( المعيبة دون العلم بعيبها، فقد تحدث الفقهاء في بيان حكم 
راً عن حكم سابقتها،سوى أن العقد حينئذ يكون صحيحاً نافذاً، ثيك ااسلام فيها، بشكل لا يختلف

لازماً من جهة البائع، ولكنه غير لازم من جهة المشتري، مع صحة عقد البيع، فقد قال ابن عبد 
 النظرين، بخير فهو ذلك بعد ابتاعها فمن والغنم، اابل تصروا ولا ...»البر معلقا على حديث: 

                                                           

تحقيوق: محمود حجوي.  .المقدمات الممهددات: هو(520ي )ت: الوليد محمد بن أحمد بن محمد المالك )الجد(، أبو ابن رشد (1)
 .(100 /2) .جزاء(أ 3م. )1988( 1بيروت. )ط -دار الغرب ااسلامية

 (.1/174) .)جزء واحد( .القوانين الفقهية: هو(741ابن جزي، أبو القاسم محمد بن أحمد الغرناطي المالكي )ت:  (2)
: فقوال رداءه، يجور وهوو واثلوة أدركنوا بهوا، خرجوت فلموا الأسقع، بن واثلة دار من ناقة اشتريتلمقصود بحديث واثلة هو: "ا (3)
سووبق  " ...الصووحة ظوواهرة لسوومينة إنهووا: قووال فيهووا؟ ومووا: قلووت فيهووا؟ مووا لووك بووين هوول: قووال نعووم،: قلووت اشووتريت؟ الله، عبوود يووا

 تخريجه.
 .(120 /3). المنهج شرح علس الجمة حاشيةالجمل:  (4)
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ن أمسكها، هايضر  إن يحلبها، أن بعد  في أصل وهو، قال: "(1)«تمر من وصاعا ردها سخطها وا 
، السلع من يشتريه فيما وجد لمن بالعيب الرد في أيضاً  وأصل ،بالعيوب والدلسة الغش عن النهي
 بالعيب المبتاع رضي إن لأنه ؛فيه التخيير بدليل صحيحاً  يقع بيع المعيب بيع أن على دليل وفيه
 .(2)"عليه مجتمع أصل وهذا، به الرضا يصح لم ،حراماً  أو ،فاسداً  المعيب عيب كان ولو ،ذلك جاز

وبالنسبة لتعيب المبيع قبل قبض المشتري، فالمقصود بذلك: أنه لو تم العقد على المبيع، 
ولم يحصل فيه عيب،إلا أنه بعد العقد حدث فيه عيب، فالكلام على ذلك هو كلام ابن قدامة في 

ذاالمغني: "  العيب حكم فحكمه ضمانه، من المبيع كان فإن العقد؛ بعد البائع يد في المبيع بتعي وا 
ن القديم،  بعد الحادث فأما. القبض بعد الحادث العيب حكم فحكمه المشتري، ضمان من كان وا 
، ويفهم من كلامه حالين اثنين: الأول: إذا (3)"خيار به يثبت ولا المشتري، ضمان من فهو القبض،

يد البائع وهو من ضمانه فحكم هذا حكم البيع القديم قبل العقد، الثاني: إذا تعيب  في عتعيب المبي
المبيع في يد البائع وهو من ضمان المشتري فحكمه من حكم البيع الحادث بعد القبض، والعيب 

 .(4)الحادث بعد القبض من ضمان المشتري

اب )الغش وأثره في العقود( كت بوأما الكلام عن موانع رد المبيع المعيب، فقد تتبعها صاح
 :(5)فوجدها كالآتي

 إذا ظهر رضا المشتري بالمبيع. -1

 إذا هلك المبيع أو تلف في يد المشتري. -2

 إذا طرأ على المبيع عيب جديد وهو في يد المشتري. -3
                                                           

صدحي  (. ومسولم: 2148رقوم:  /70 /3) . كتواب البيووع. بواب النهوي أن يحفول اابول...صحي  البخداري: أخرجه البخاري (1)
 (.1515رقم:  /1155 /3) لبيوع. باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه.كتاب ا. مسلم

سوالم عطوا ومحمود  . تحقيوق:السدا كار هوو(:463)المتووفى: ، أبوو عمور يوسوف بون عبود الله النموري القرطبوي ابن عبد البور (2)
 (.6/533) أجزاء(. 9هو. )1421( 1بيروت. )ط -معوض. دار الكتب العلمية

هووو. 1388. مكتبووة القوواهرة. المغندد هووو(: 620الوودين عبوود الله بوون أحموود الجموواعيلي المقدسووي الحنبلووي)ت: ، موفووقابوون قدامووة (3)
 (.4/114) أجزاء(. 10)
 (.1/277. )الغش وأثره ف  العقودالسلمي:  يُنظر (4)
 (.1/281. )الغش وأثره ف  العقوديُنظر السلمي:  (5)
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 إذا زال العيب. -4

 إذا علم المشتري بالعيب بعد أن خرج من ملكيته. -5

مع عليه عند الفقهاء، ومنها ما هو مختلف فيه،وتفصليه في مج وفهذه موانع منها ما ه
 كتب الفقه. 

ملحوظة: بعد النظر في مسألة إخفاء العيب، وأنه علامة من علامات الغش، يظهر جلياً  
دون شك أنه ديدن الغشاشين، وما يترتب عليه حرام شرعاً؛ لما فيه من ااخفاء لشيء وجب إظهاره 

برازه، وعليه فإن  وسيلة من وسائل الغش في المعاملات المالية هو إخفاء العيوب، الذي يعد ل و أوا 
 جراراً لما بعده من وسائل أخرى تناقش إن شاء الله في المطالب اللاحقة.

 المطلب الثان : الاطفيف ف  الكية والميزان

 ديعمن وسائل الغش في المعاملات وطرقه وأشكاله، تطفيف الكيل والميزان، فهذا العمل 
المنكرات التي أنكرها ااسلام، ومن الرذائل التي تجرم صاحبها، والغش في المعاملات لا  من

يتحقق من دونه، فالغاش حتى يصدق عليه الغش نجده موبوقا بهذه الآفة مع المشتري، لذا جاء 
 الوعيد في القرآن بحق فاعله، قال الله عز وجل:                

                      [3-1: المطففين] وقد ،

 من كانوا المدينة  النبي قدم لما" جاء في سبب نزولها، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
 .(1)"ذلك بعد الكيل فأحسنوا { ينطففللم ويل }: تعالى الله فأنزل كيلا، الناس أخبث

فلم يأت ذلك الوعيد الرباني لصانع تلك الآفة إلا لما يترتب عليها من فظائع ومكاره بحق 
الفرد والمجتمع، فقد قص الله علينا قصة شعيب مع قومه، وما جرى عليهم من النكال والعذاب، 

بخاسهم حقهم عند  فيغش هم الالذي أبادهم وحصدهم بسببها، فلقد فشا وانتشر في إنقاص الناس وا 
 بيعه،                                    

                                                           

 .(277 /24) .جامع البيان ف  ايوية القرننالطبري:  (1)
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       [85-84: هود]. 

 تيم الوخدعه ومن أجل بناء مجتمع عفيف خال من مكائد الحيل ودسائس الغشاشين
تجعل المعاملات مشوهة ومشبوهة، ليصل الحال إلى حرمتها، أمرنا ااسلام وألزمنا ديانةً، ومعتقداً 
أن نعدل في الميزان عند البيع والشراء على حد سواء، وأن لا يأخذ اانسان إلا حقه ونصيبه 

 المفروض له دون زيادة ولا نقص، قال الله تعالى:            

    [152 :الأنعام] :وقال عز من قائل ،                 

                              

     [183-181: الشعراء]، 

، فهذه أدلة بَيًنة مُبينة في أن يكون اانسان وفياً، مستقيماً، (1): "إذا وزنتم فأرجحوا"وقال 
 عادلًا.

ودراسة هذا السلوك غير السوي في الغش في المعاملات المالية، متمحور حول معاني 
 له. لشرعيحكم اوصولًا لل التطفيف لغةً واصطلاحاً،ثم بيان وجه الغش فيه،

أما من حيث معناه في اللغة والاصطلاح، فمعناه في اللغة النقص، وهذا هو وجه الغش 
 هَذَا: يُقَالفيه، حيث لا يعطى المشتري حقه الكامل إلا إذا قضمه البائع، جاء في جمهرة اللغة: "

نَاء طفاف نَاء ملْء عَن رقص مَا: قةوالطفا، يمتلئ أَن قَارب إِذا وَغَيرهمَا والمكوك ااِْ  شراب من ااِْ
، وهو "نقص يخون به صاحبه في كيل أو (2)"الن قْصَان وَهُوَ  الْكَيْل فِي التطفيف وَمِنْه ،وَغَيره

                                                           

(. وقال الأرنؤوط فوي 2222رقم:  /336 /3). أبواب التجارات. باب التوقي في الكيل والوزن. سنن ابن ماج ابن ماجه:  (1)
 ه عليه: "إسناده صحيح".تعليق

 -. تحقيووق: رمووزي بعلبكووي. دار العلووم للملايووينجمهددرة اللغددةهووو(: 321، أبووو بكوور محموود بوون الحسوون الأزدي )ت: ابوون دريوود (2)
 (.1/150) .أجزاء(3م. )1987( 1ت. )طبيرو 
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، ومن المعاني اللغوية للتطفيف: القلة، وهو ما يؤدي إلى تحقيق معنى الغش في (1)وزن"
نقص هو عين الغش، والقلة ، فاليبخسهالذي له و  المعاملات، إذ إن البائع يقلل من حق المشتري

، يدل على قلة الشيء، يُقال هذا شيء  هي الوسيلة المفضية إلى إيجاده، قال ابن فارس: "طفَّ
 .(2)طفيف يعني قليل"

لا فإن معاني  فهذان المعنيان هما المقصودان في مسألة الغش، وبهما يتحقق الغش، وا 
، لكنه ليس (3)التطفيف بمعنى الوفاءعرف  اء منفمن العلم التطفيف لا تنتهي إلى هذا الحد،

 المطابق لمفاهيم الغش، لأن الوفاء لا إثم فيه ولا غش.

أما المعنى الفقهي الاصطلاحي للتطفيف والذي استقصيناه من الموسوعة ااسلامية 
 لهم، ل أو الوزنالموثقة: "الاستيفاء من الناس عند الكيل،أو الوزن، واانقاص، وااخسار عند الكي

 .(4)حق بالوزن والكيل ما أشبههما من المقاييس والمعايير التي يتعامل بها الناس"ويُل

فلا فرق بين المعنى الاصطلاحي واللغوي، سوى الحديث عن وفاء البائع عندما يريد شراء 
فسه، الشيء المكيل أو الموزون، وفي المقابل ينقصه في حق الآخر عندما يبيعه، فهو يعمل لن

حق غيره، ولعل هذا هو السبب في أن من معاني التطفيف لغة الوفاء، ومما ش في م ويغويُجر 
نقاصهم  يؤكد ذلك أن الله عز وجل حين تحدث عن التطفيف ذكر وفاء المطففين لأنفسهم، وا 

 لغيرهم،                                 

      [3-1: المطففين]. 

وصحيح أن التطفيف متعلق بالكيل والميزان، لكن هذا لا يجعل مفهوم التطفيف محصوراً 
فيما دون غيرهما، إذ إن المفهوم الواسع له، أن كل أنواع الغش من التطفيف، فالذين يشترون 

                                                           

عبود الحميود هنوداوي.  تحقيوق: .المحكدم والمحديط الأعظدمهوو(: 458ابن سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل المرسي )ت:  (1)
 (.9/133. )جزءًا( 11هو. )1421( 1بيروت. )ط -يةدار الكتب العلم

 (.3/405. )مقاييس اللغةابن فارس:  (2)
. مطبعوة مجلوس دائورة المعوارف مجمع بحار الأندوارهو( : 986ي، محمد طاهر بن علي الصديقي الهندي )ت: فَتَّنِ اليُنظر  (3)

 .(449 /3) .جزاء(أ 5هو. )1387( 3العثمانية. )ط
 .www.islambeacon.comمية الموثقة. الرابط: الموسوعة ااسلا (4)

http://www.islambeacon.com/
http://www.islambeacon.com/
http://www.islambeacon.com/
http://www.islambeacon.com/
http://www.islambeacon.com/
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القماش خط منحنٍ مع المتر، فإذا باعوا القماش، باعوه بخط ترَى و ش المشيكيلون القماالأقمشة، 
يكاد يتمزق )في العطاء يقلل وفي الأخذ يكثر(، كما يمكن أن يستورد اانسان بضاعة من دولة 
صناعية من الدرجة العاشرة، ويبيعه على أنه بضاعة أوروبية بعد أن يغير في الطبعة التي صنعته 

 .(1)بمعنى التطفيف فهو ليس محصوراً بالكيل، أو الوزن فحسب ، يلحقه ملحقجته، فهذا كلوأنت

أما من حيث الحكم الشرعي للتطفيف، فالذي عليه القول أن التطفيف من الكبائر، وأن ذمة 
صاحبه مشغولة بااثم عند الله عز وجل، وهذا ما أشار إليه ابن حجر في الزواجر، حيث ذكر أن 

الوزن، أو الذراع، وذلك لأنه من أكل أموال الناس بالباطل،  يل، أوحو الكشامل للبخس نالتطفيف 
ولهذا اشتد الوعيد عليه، كما فُهم من الآيات والأحاديث، وسُمي مطففاً؛ لأنه لا يكاد يأخذ إلا 

ءة الشيء الطفيف، وذلك ضرب من السرقة والخيانة، مع ما فيه من اانباء عند عدم الألفة والمرو 
بالويل الذي هو شدة العذاب أو الواد في جهنم، فقد شدد الله عذاب قوم عوقب  ومن ثمبالكلية، 

 .(2)شعيب بسبب بخسهم المكيال والميزان

ومن وسائل الغش المسلوكة في الأسواق، والتي لها تأثير سلبي في صحة المعاملة المالية 
 النجش.ومن شأنها أن تبطلها؛ لاعتمادها على وسيلة محرمة؛ 

 النجش :ثلاب الثالمطل

، كما (3)والنجش بفتح النون وتسكين الجيم، والنجش "بمعنى البحث أي استخراج الشيء"
يأتي بمعنى "الجمع، يُقال نجش اابل ينجشها نجشا أي جمعها بعد تفرقها...، ويأتي بمعنى الانقياد 

 في الرّجل دزييَ  أن شالنّجخطابي: "، هذا في اللغة، أما في الاصطلاح فقد قال ال(4)والاستخراج"

                                                           

 :م. على الرابط2007-2-25درس بعنوان )التطفيف( بتاريخ: موسوعة النابلس  الإلكارونية. سي: النابليُنظر  (1)
ulsi.com/green/ar/print.php?art=2426http://nab 

 (.408. )صالزواجر ف  اقاراف الكبائريُنظر ابن حجر:  (2)
 (.10/288. )اه يب اللغةهري: الأز  (3)
قووين. دار . تحقيووق: مجموعووة موون المحقادداج العددروس، أبووو الفوويض محموود بوون محموود بوون عبوود الوورزاق الحسوويني: الزبيوودي (4)

 (.17/402) جزءًا(. 40الهداية. )

http://nabulsi.com/green/ar/print.php?art=2426
http://nabulsi.com/green/ar/print.php?art=2426
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لعة ثَمَن ، وبمثل هذا (1)"وخِداع غُرور وفيه، لزيادته فيَزيد غيره لِيَسمعه ولكن، شِراءها يُريد ولا الس 
 .(3)، وابن حجر(2)عرفه النووي

وبناء على ذلك التعريف، فإن الانسجام قائم بين نصه ومفهومه، فااضرار يعني الأذى 
خر له، ويعني الأذى الذي ناله البائع بسبب غشه اجش الآدعة النشتري جراء مخاالذي يلحق الم

للمشتري عن طريق فعل الناجش الذي اتفق البائع معه سلفاً على هذه السيئة، وقد سقط الاثنان في 
 جريمة الغش، والخداع، وكان المشتري ضحية لهما.

فحسب السلعة يكون في مدح  ومن الملاحظ أيضاً على التعريف المصوغ للنجش، أنه لا
يغتر بها المشتري فيشتريها، إنما يكون أيضاً في الذم، وهذا يعطي بعدا آخر لمفهوم النجش، كأن ل

يُسمع الناجش للمشتري بأن هذه السلعة ليست جيدة وحالها رديء ليوجهه نحو بائع آخر، وهذا 
 يشبه حال من باع على بيع أخيه المنهي عنه في ااسلام.

 لنجش:حكم ا

 ولا تناجشوا، ولا تحاسدوا، لا»والذي فيه:  حديث رسول الله  رام بنصالنجش ح
، فبما أن النجش يحقق الضرر، وفيه خديعة نحو المشتري وخيانة له، فحكمه حرام (4)«...تباغضوا

 نتيجة هذه العلة، فهو لا يوافق الأخلاق، ولا الشريعة الداعية إلى الصدق،ومراعاة مقاصد الحق في
فإن فاعله آثم، وقد نقل ااجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم، قال وعليه مالية، المعاملات ال
، وعند البخاري باب "النجش ومن قال لا (5)"بفعله عاص الناجش أن العلماء وأجمعابن بطال: "

                                                           

. تحقيوق: (لبخداريأعلام الحديث )شرح صحي  اهو(: 388، أبو سليمان حمد بن محمد بن الخطاب البستي )ت: الخطابي (1)
 .(1046 /2). أجزاء( 4هو. )1409( 1محمد بن سعد آل سعود. جامعة أم القرى. )ط

لدس مسدلم )المنهداج شدرح صدحي  شدرح الندووي عه(: 676يحيوى بون شورف )ت: ، أبوو زكريوا محيوى الودين يُنظر النووي (2)
 .(120 /16). مجلدات( 9 ءًا فيجز  18هو. )1392( 2بيروت. )ط -. دار إحياء التراث العربيمسلم بن الحجاج(

محمود  . تورقيم:فدا  البداري شدرح صدحي  البخداريهوو(: 852، أبوو الفضول أحمود بون علوي العسوقلاني )ت: يُنظر ابن حجر (3)
 .(355 /4جزءًا(. ) 13ه. )1379بيروت.  -فؤاد عبد الباقي. دار المعرفة

 (.2564رقم:  /1986 /4)مسلم وخذله. ظلم ال. كتاب البر والصلة والآداب. باب تحريم صحي  مسلممسلم:  (4)
 .(270 /6. )شرح صحي  البخاريابن بطال:  (5)
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ن لم  ، فلا خلاف بين العلماء على حرمة النجش، بل إن كل ناجش آثم عاصٍ (1)يجوز ذلك البيع" وا 
عن النجش فهو غير معذور بجهله، قال الهيتمي: "ولا يُشترط هنا العلم النهي الماً بيكن ع

 .(2)بخصوص هذا النهي؛ لأن النجش خديعة وتحريمها معلوم لكل أحد"

والذي عليه العلماء، وتطمئن إليه النفس، أن الناجش يكون آثما عاصياً إن كان عالماً 
لا فلا، فقد ن  فاعله أن وأجمعواماع على ذلك، حيث قال: "ر ااجعبد البص الحافظ ابن بالتحريم وا 

 .(3)"عالماً  بالنهي كان إذا لله عاص

وهذا يتماشى مع نصوص الشريعة الرامية إلى أن ذمة اانسان لا تأثم إن كان جاهلًا، 
 كقوله عز وجل:                           

               [17: النساء]. 

 :صور الغش ف  النجش

لقد صدرنا الصور المتفق عليها ابتداءً بين فقهاء المذاهب، والتي لا خلاف في حرمتها 
ثم صاحبها، وأنها غش منكر، وتم عرض ما هو راجع بعد ذلك إلى ر  لؤية العالم نوا  ا حاقهفسه، وا 

ين الفقهاء من صور الغش في بالنجش حكماً )حراماً( وجزاءً )إثماً( أما الصورة المتفق عليها ب
أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، تغريراً للمشتري، فهذه صورة النجش الأصلية النجش، فهي 

 .(4)لمذكورةهذه الصورة ابمعنى أن ما يتم مناقشته من صور، إنما هي صور ناشئة عن 

: هو أن يدعي البائع أن أحداً دفع له في السلعة أكثر مما يعرض المشتري، هاوثاني صور 
فيصدقه المشتري بذلك، فهذا ملحق بالنجش، ويتحقق فيه معناه المحذور شرعاً، وقد نص على هذه 

                                                           

 (.3/69. كتاب البيوع. )صحي  البخاريالبخاري:  (1)
. المكتبوة التجاريوة الكبورى احفدة المحاداج فد  شدرح المنهداجهوو(: 974بون حجور )ت:  ، أحمد بون محمود بون علويالهيتمي (2)

 (.4/315) اء(.أجز  10هو. )1357بمصر. 
الامهيددد لمددا فدد  الموطددي مددن المعددان  هووو(: 463، أبووو عمور يوسووف بوون عبوود الله النمووري القرطبوي )المتوووفى: ابون عبوود البوور (3)

 .(348 /13جزءًا(. ) 24هو. )1387المغرب.  -بكري. وزارة الأوقاف. تحقيق: مصطفى العلوي ومحمد السانيدوالأ
، عولاء الودين أبوو (. والكاسواني3/416) .روضة الطالبين وعمدة المفاين: لنوووي(. وا4/160. )المغن يُنظر ابن قدامة:  (4)

 (.5/233) ء(.أجزا 7م. )1986( 2الكتب العلمية. )ط . داربدائع الصنائعهو(: 587بكر بن مسعود الحنفي )ت: 
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ا واشتراه صدقه المشتريقال:"ولو قال البائع أعطيت بهذه السلعة كذا وكذا ف، الصورة ابن قدامة
 .(1)لك ثم بانا كاذبا فالبيع صحيح وللمشتري الخيار أيضا؛ لأنه في معنى النجش"بذ

وثالث صوره : أن يمدح السلعة ليرغب في شرائها بالكذب، فهذه منصوصة من كلام ابن 
تنُفق  شُميل وهو من علماء اللغة، حيث قال: "النجش أن تمدح سلعة غيرك ليبيعها أن تذمها لئلا

نووي تعريف بعض علماء اللغة للنجش بأنه المدح وااطراء ثم علق عليه فقال: نقل ال، وقد (2)عنه"
، فهذه الصورة تدخل في معاني النجش (3)"... لا يمدح أحدكم السلعة ويزيد في ثمنها بلا رغبة"

 المحرم لأن من معانيه المدح وااطراء.

 أشراك ثلاثة منالك: "ام معنه اامفهي ما سُئل وآخر صوره النجش والتي تُلحق بالغش، 
 الثالث بك ليقتدي( تقاومناها) إذا منها أخرج: منهم لآخر أحدهم فقال فيها، التفاضل أرادوا سلعة في

 في فصار الثالث على وتدليساً  تغريراً  ذلك ورأى هذا، عن مالك فنهى ،نصفين وبينك بيني وتكون
 .(4)"النجش معنى

أن ذلك ليس من  (5)عليها، فقد رأى ابن حبيبقاً صورة متفو أنها ليست هذه الصورة يبد
فقال ابن حبيب: "لم يأخذ بها أصبغ ولم يره من النجش وبه أقول؛ لأن  (6)النجش وعزاه إلى أصبغ

صاحبه لم يرد أن يقتدي بزيادته، إنما أمسك على الزيادة فيرخصه على نفسه، وعلى صاحبه فلا 
 .(7)بأس بذلك"

                                                           

 (.4/160. )المغن ابن قدامة:  (1)
 (.6/351. )لسان العربابن منظور:  (2)
 (.10/159. )  مسلمرح صحيشالنووي:  (3)
. لمدينةعقد الجواهر الثمينة ف  م هب عالم ا: هوو(616ابن شاس، أبو محمد جلال الدين عبد الله بن نجم المالكي )ت:  (4)

 .(676-675 /2. )أجزاء( 3م. )2003( 1بيروت. )ط -رب ااسلاميتحقيق: حميد الأحمر. دار الغ
ن بون هوارون صواحب الواضوحة فوي السونن والفقوه، وهوو فقيوه موالكي. يُنظور سليما ابن حبيب: هو عبد الملك بن حبيب بن (5)

 (.1/392. )الديباج الم هب ف  معرفة أعيان علماء الم هبابن فرحون: 
سعيد بن نافع المصري، قال ابن المجشون موا أخرجوت مصور مثول أصوبغ، وقوال عنوه ابون  أصبغ: هو أصبح بن الفرج بن (6)

لهوم بوورأي مالووك يعرفهوا مسووألة مسوألة ومتووى قالهوا وموون خالفووه فيهوا. وهووو صواحب كتوواب الأصووول الله كمعوين: وكووان أعلوم خلووق 
 ( .1/300وتفسير غريب الموطأ. يُنظر السابق. )

. عقد الجواهر الثمينة ف  م هب عالم المدينة: هوو(616ن عبد الله بن نجم المالكي )ت: ابن شاس، أبو محمد جلال الدي (7)
 .(2/676. )أجزاء( 3م. )2003( 1بيروت. )ط -دار الغرب ااسلاميحمر. تحقيق: حميد الأ
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حقة بالنجش؛ لأن فيها نوعاً من الخداع، ولأن النجش كما ة ملذه الصور الراجح أن ه ولعل
يكون في مدح السلعة والزيادة فيها، فهو يكون أيضاً بذم السلعة، والاتفاق مع الشريك الثالث على 

 الخروج منها، يُشعر الآخر بذمها فيتركها لذلك، فهو نجش بالذم واانقاص.

الغش فيه بمعنى إذا كان الغش حاصلًا  أثر ي النجش،تعلق بالغش فوآخر المسائل التي ت
 في المعاملة بطريقة النجش فهل البيع )المعاملة( يُعد لاغيا؟ أم لا إشكال فيه ولا مردود ولا باطل؟

علماؤنا رحمهم الله تتعبوا هذه المسألة، فتباينت آراؤهم في مدى بطلان المعاملة من 
فيه وبالتالي فهو ليس باطلًا، وهو صحيح نافذ،  لبس العقد لاهبوا إلى أن صحتها، فأما الحنفية: فذ

ولا خيار للمشتري فيه مع وقوع ااثم في ذمة البائع، وبالتالي البيع عندهم جائز والبيع مع النجش 
 .(1)صحيح، وهذا هو المشهور أيضاً عند الشافعية؛لأن النهي لحق آدمياً معيناً ويمكن تداركه

في هذه المسألة أن البيع باطل ليس قائماً وبالتالي لا تمد ،أن المعاامام مالك بينما ذهب
فساداً لمعايشهم فوجب فسخه  يقع صحيحا؛ لأن النهي يقتضي الفساد، ولأن فيه مضرة على الناس وا 

 .(2)عندهم

وعلى هذا الممشى قال به اامام أحمد وهو المعروف في مذهبه؛ لأن النهي يقتضي 
النهي عائد إلى الناجش، ولا علاقة للعقد به، فلا يؤثر في  ى أنقدامة إلنما راح ابن الفساد، بي

 .(3)البيع

عن طائفة من أهل الحديث فساد ذلك  (4)وقد نقل ابن حجر في فتح الباري عن ابن المنذر
 .(5)البيع

                                                           

حنبلووي )ت: ركشووي، شومس الوودين محموود بون عبوود الله ال(. والز 3/184. )بدايددة المجاهددد ونهايددة المقاصددديُنظور ابوون رشود:  (1)
 (.3/642أجزاء(. ) 7م. )1993( 1. دار العبيكان. )طشرح الزركش  علس مخاصر الخرق : هو(772

المعونددة علددس مدد هب عددالم : هووو(422نظوور القاضووي عبوود الوهوواب، أبووو محموود بوون علووي بوون نصوور الثعلبووي المووالكي )ت: يُ  (2)
 (.1/1033اء(. )أجز  3مكة. ) -الحق. المكتبة التجاريةتحقيق: حميش عبد  .المدينة

 (.4/160. )المغن يُنظر ابن قدامة:  (3)
بوري فقيوه شوافعي ومحودث لوه تصوانيف عديود منهوا ااشوراف فوي اخوتلاف النيسواهو أبو بكر محمود بون إبوراهيم بون المنوذر  (4)

مجموعة بإشراف  .سير أعلام النبلاءهو(: 748يْماز )ت: ، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قَاالعلماء. يُنظر الذهبي
 (.11/300) جزءًا(. 25هو. )1405( 3شعيب الأرنؤوط. مؤسسة الرسالة. )ط

 (.4/355. )باريفا  الابن حجر:  (5)
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رر ولعل الراجح في المسألة، بطلان العقد وأنه غير لازم، ولا يصح لما فيه من إلحاق ض
، ولا شك أن ما ينهى عن رسول الله مردود، عند امتثال نهي الرسول لًا ري، ونزو بحق المشت

فالرسول لا ينهى إلا عن فاسد باطل فيه مفسدة للإنسان، وبالتالي أرى أن الغش بطريق النجش 
يجعل البيع معدوماً لا قيمة له، سيما وقد ذكر البخاري في صحيحه تحت باب )النجش ومن قال 

 قال،يحل لا باطل خداع وهو ،خائن ربا آكل: الناجشابن أبي أوفى: " "قالالبيع(: لا يجوز ذلك 
 .(1)«رد فهو أمرنا عليه ليس عملا عمل من النار، في الخديعة: » النبي

 المطلب الرابع: الغش ف  الاجارة الإلكارونية

 لعالمية،احة الدولية امما يندرج تحت بند الغش في المعاملات، ما ظهر حديثاً على الس
عروف بالغش التجاري االكتروني، فهو أسلوب من أساليب الخداع والتمويه في صفقات البيع والم

والشراء بين العملاء، ولكن بصورة إلكترونية، وقد جاء الكلام فيه في ثلاثة فروع: الأول: مفهوم 
جارية المعاملات التالغش التجاري االكتروني، ثم الحديث عن صنوف الحديث في إطار 

 ونية، وأخيراً تقديم حلول ومعالجات واقعية حية بالصيغة القانونية الاجتماعية.لكتر اا

 الفرع الأوة: مفهوم الغش الاجاري الإلكارون 

يعرف الغش التجاري االكتروني على أنه: كل سلوك غير مشروع،أو غير أخلاقي، أو 
فهوم يُطلق عليه أحياناً الغش ا الملها، فهذبيانات، أو نقغير مصرح به، يتعلق بالمعالجة الآلية لل

التجاري االكتروني، أو الاحتيال االكتروني، كما أنه يُعرف على أنه : أي تصرف،أو سلوك 
متعمد يحدث من فرد، أو عدة أفراد، يرهق أو يتسبب في أعباء، ويضيفها على أية أطراف أخرى، 

 .(2)ة، أو غير قانونيةعادل ميزة غيرة،للحصول على نتيجة استخدام ممارسات غير أخلاقي

وعند التأمل في هذين التعريفين للغش االكتروني، يلاحظ أن هذه الظاهرة ااجرامية 
حول فعل الغش، أو النصب،أو  -رغم اختلاف أنماط السلوك ااجرامي–المستحدثة تتمحور 

                                                           

 (.3/69. )صحي  البخاريالبخاري:  (1)
كوز : مر قند  والاجداري العالميدة المعاصدرة(ورقة عمدة بعندوان )ظداهرة الغدش الاجداري والاقليدد فد  ظدة الاطدور الايُنظور  (2)

 بط:م. وهي منشورة على اانترنت على الرا2005الغرفة الصناعية التجارية بالرياض.  -البحوث والدراسات
https://ar.scribd.com/document/51608679/ 
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الكترونية، يئة ال في البصال أو التفاعالاحتيال في عمليات التجارة، زد على ذلك أن إساءة الات
 بهدف استهلاك واستغلال الآخر يعد جريمة؛ لأنه بوابة للخداع وبالتالي الوقوع في الغش.

ومما يزيد الغش االكتروني خطورة، أن مجاله أوسع بكثير من الغش التجاري التقليدي، 
واقعي واصل ت -حيانفي كثير من الأ–ذلك أن طرفي العقد في التجارة االكترونية لا يكون بينهما 

ولا معرفة، بل لعله يفصل بينهما ملايين الأميال، وهذا يجعل الغاش في مأمن نسبي عن الملاحقة 
القانونية إذا قارناه بالغش التقليدي، وزد على هذا أن عملية الغش االكتروني يُمكن فيها تقمص 

لا تتيسر ولا  تي قدتزوير اليب الخداع والشخصيات أخرى، أو أسماء شركات،أو غير ذلك من أسال
يسهل تحقيقها في الغش التقليدي، والسلوك المتبع في مثل هذه الأحوال، هو سلوك غير مشروع في 
ذاته، وغير أخلاقي من حيث التصرف، وغير مصرح به عرفاً، فهذا هو الغش بحد ذاته، فعندما 

إلى أخلاق ااسلام   تمتل التي لاكها بشتى السبيُتاجر بأشياء لا يجوز المتاجرة بها ويسوقها ملا
والمسلم الحق بصلة، ويتم نشرها والدعاية لها بطريقة لا تتوافق مع أعراف المجتمع المعهودة جيلًا 

 عن جيل، فلا شك أن هذه هي الأرضية المناسبة للغش، فالغش لا يخرج إلا من أرض نكدة.

 :(1)الفرع الثان : صور الغش الإلكارون ، ومنها

لمزادات االكترونية، وهي من أكثر جرائم اانترنت شيوعا، وانتشاراً، حيث صعوبة لغش في ا: اأولم 
 فحص الشيء المتاجر به عن قرب.

: الغش في نقل الأموال ااكترونية، وذلك من خلال رسائل البريد االكتروني، أو معرفة كلمة ثانيما
 .. إلخ.تمان.قات الائرقة أرقام بطاالمرور والحصول على تفاصيل الحساب، أو س

: الغش في الأسهم والاستثمار، حيث يستخدم المحتالون اانترنت لنشر معلومات خاطئة ثالثما
لجذب المستثمرين،أو التلاعب بالأسهم، حيث إن سعر العملات والأسهم التجارية يتأثر بالأحداث 

صحاب فات أر في تصر ذا الشأن، يؤثالسياسية والكوارث... إلخ، ونشر الأخبار الكاذبة في ه
 الأسهم والمضاربين.

                                                           

لوى موقوع شوبكة الودفاع عون السونة . منشوور عمقاة بعنوان الغش ف  الاجارة الإلكارونيدةيُنظر حمادة، أريج عبد الورحمن:  (1)
 رابط:على ال

http://dd-sunnah.net/forum/showthread.php?p=1774687 
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: الغش في بيع الأدوية،حيث يعد هذا خطراً قاتلًا، خصوصاً عندما تصعب الثقة بالموقع الذي رابعما
يبيعها، إذ تكون عادة مجهولة المصدر، ومجهولة التصنيف، علماً أن هذه الأدوية أو 

يلها قانونياً، كما أن نسبة م تسجبها، وعددم معرفة تركيالمستحضرات قد تكون ذات خطورة بالغة، لع
 كبيرة منها يكون مغشوشاً بمواد سامة.

ومما يدخل في صور الغش الاكتروني أيضا: الشركات الوهمية، حيث تدعي بعض 
المواقع أو الصفحات االكترونية،أنها تقوم بأعمال تجارية، وتعلن عن طلبها لعملاء أو 

 ي هذه الشركة الوهمية.بول فالية،للقفع اشتراكات مموظفين،تطلب منهم د

 المطلب الخامس: بيع ما هو ضار

من المعروف أصالةً في ااسلام أنه ينادي بالمحافظة على صحة جسم اانسان وعقله، بل 
إنه جعل ذلك من الضروريات الخمس، والتي عنونها بحفظ النفس البشرية، لذا طالب ااسلام 

محدقاً بالنفس، وأعطى بذلك حكم الحرام  خطراً  ،أو يحدثحقق هلاك الجسمبالبعد عن كل ما ي
 حتى لا يستهين الناس بذلك ولا يستطيبوه.

وحتى يضمن ااسلام وصول المعلومة للإنسان المسلم، يجده يمنع منعاً باتاً البيوع الضارة 
شطات، ألعاباً، أو منبصحته، والتي عودها ليس محموداً أبداً، سواء كانت أطعمة، أو أشربة،أو 

لك؛ بأن الجسم أمانة لله عند العبد،وأنه ملك لله ولا يجوز للإنسان التصرف فيه إلا ما أذن للًا ذمع
 فيه الشرع.

وبناء على ذلك، فإن المتاجرة بما يعود بالضرر على اانسان حرام، وكسبه الذي منه حرام 
 .(1)"ثمنه رمح شيء، أكل حرم إذا وجل عز الله إن: "أيضا؛ لقوله 

حرم ااسلام بيعها، والتعامل بها مع الآخر تلك الأطعمة منتهية  مة التين الأطعمو 
الصلاحية، فمما لا شك فيه أن كلا النوعين مفسدة أيما مفسدة،ومضرة أيما مضرة، بصحة اانسان 

لمتلاعب فالعمل بها وترويجها لا شك أنه غش بين لا لبس فيه،إذ إن البائع ساعة يقدم السلعة ا
                                                           

 (. وقال الأرناؤوط: صحيح لغيره.2678رقم:  /416 /4). أحمد مسندأخرجه أحمد:  (1)



61 

نتهائها، حتى يوهم المشتري أنها صالحة لا فاسدة، فهو بذلك غاش؛ لأنه أضر ، أو اإنتاجها بتاريخ
بالآخر الذي وثق به، وكذلك الحال بالنسبة للأطعمة التي ليست على أصلها الغذائي، إنما 

ئحته،وهذا مخلوطة بمحتويات إضافية جعلت من الطعام الأصلي متغيراً في لونه، ومذاقه وحتى را
ط الجيد بالرديء، والعلة في تحريم ذلك ما يترتب عليه من أثر سيء على فيه خلعلى ما  يصدق

 .(1)اانسان، وهو أثر الغش في المستهلك، حيث قد يصاب الصحيح بالتسمم الغذائي

وأما الغش على صعيد الأشربة، فهو حاصل في كل شراب يُقدم على أنه حلال،أو نافع، 
غبنه فيه، وقصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في  ما بعدفيظهر فيتهلك ويشتريه، فيتلقفه المس

 .(2)النهي عن خلط الماء باللبن معروفة

 الغش ف  الارويج الاجاريالمطلب السادس: 

والمقصود بالترويج التجاري: هو الدعوة لشراء السلعة وتسويقها بأي وسيلة دعائية، سواء 
 صل الاجتماعي،....الخ.ع التوا،أو مواقنات التلفزيونيةمن خلال الصحف،أو ااعلا

وصور الغش في الترويج التجاري يكاد يصعب حصرها، ومن صورها المشتهرة في واقعنا 
 المعاصر:

أو الأقوى من  الكذب: ويكون بالمبالغة في أوصاف السلعة،كوصفها بالأفضل، أو الأجود، -1
وصف السلعة بما ا أيضاً ذب، ومنهفهذا نوع من الك أو استفتاء يؤكد ذلك، غير إجراء إحصاء،

أو أنه مُصنع  أو يعالج مشكلة معينة، ليس فيها؛ كأن يوصف المنتج بأنه يحقق نتيجة مبهرة،
هو في الحقيقة ليس كذلك، فهذا من الكذب أيضا، ، بينما بطريقة خاصة، أو وفق مواصفات قياسية

 تعريفه. كما سبق هي تُعد من النجشوفضلًا عما تحمله هذه الصورة من الكذب، ف

الطعن في السلع الأخرى المشابهة، واانقاص من قدرها: كأن توصف المُنتجات الأخرى بقلة  -2
أو بعدم مناسبتها للمستهلك، بينما يوصف المنتج الذي  فائدتها، أو بعجزها عن علاج المشكلة،

                                                           

: يُنظوووووووووور نعمووووووووووة، أنووووووووووور: انتهوووووووووواء صوووووووووولاحية المووووووووووواد الغذائيووووووووووة. مقووووووووووال منشووووووووووور علووووووووووى اانترنووووووووووت علووووووووووى الوووووووووورابط (1)
http://forum.wahati.com/index.php?showtopic=104127 

بون غموارة. دار الفكور للطباعوة عمورو  . تحقيوق:اداريخ دمشدق، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبوة الله: يُنظر ابن عساكر (2)
 .(253 /70جزءًا(. ) 80ه. )1415( 1والنشر والتوزيع. )ط
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سلعة بشراء الللمشتري ن فيها تطميعًا لأ يُروج له بأنه يحقق ذلك، وهذه الصورة تدخل في النجش؛
 من خلال إنقاص قدر السلع الأخرى المشابهة.

التدليس في ذات ااعلان: ومن أمثلة ذلك ااعلان عن ثمن  ومن صور الغش في الترويج، -3
أو سلعة ما دون ذكر مقدار الرسوم، والضرائب المستحقة عليها، أو أن يُوضع ثمن السلعة  سيارة،

، ومن ذلك أيضًا ما (1)ا بخط لا يكاد يُرىوضرائبه ع رسومهاوكبير في حين توضبخط بارز 
يحصل في عروض الشركات التي تقوم بتزويد المستهلك ببعض الخدمات، حيث تقدم الشركة 
عرضها بسعر معين، وتخفي الشروط المتعلقة بذلك العرض، والتي لو علم بها المشتري أو 

المشترك، تقوم الشركة بإبراز  مشتري أوس على الوحتى يتم التدلي المستفيد لما وافق على العرض،
نما تذكرها في آخر ااعلان بشكل  الميزات، في حين لا تقوم بإبراز الشروط االزامية الأخرى، وا 
خاطف وغير بارز، فيلتفت السامع، أو المشاهد للميزات ولا يلتفت للشروط االزامية، وهذا من 

 ما بالخيار البيعان"في حديث:  رسول ى عنه الالذي نه يدخل في الكتمان التدليس والتغرير وهو
ن بيعهما، في لهما بورك وبينا صدقا فإن - يتفرقا حتى: قال أو - يتفرقا، لم  محقت وكذبا كتما وا 

 .(2)"بيعهما بركة

ولا يعني هذا الكلام أنه يحرم في الترويج التجاري وصف السلعة بميزاتها وفضائلها، 
لأن من حق البائع أن يُعلن عن سلعته وميزاتها للناس، ولولا ذاك  مباحة؛ علانات التجاريةفاا

لكسدت السلع، ولكن ينبغي مراعاة ضوابط ااعلان التجاري في ذلك، وأهمها: الصدق، وتجنب 
الغش والخداع، والتدليس، وكتمان ما يتعلق بالسلعة، وعدم الطعن في السلع المنافسة، وتجنب 

 .(3)و استقراء واقعيء دقيق أند احصاالغة التي لا تستالمب

                                                           

. رسوالة قوُدمت لنيول درجوة لفق  الإسدلام نات الاجارية مفهومها وأحكامها ف  االإعلا يُنظر المناصير، علي عبد الكوريم:  (1)
 .124م. ص2007 -6-24اريخ: يزت بتالدكتوارة في كلية الدراسات العليا في الجامعة الأردنية وأج

(. ومسووولم: 2079رقوووم:  /58 /3). كتووواب البيووووع. بووواب إذا بوووين البيعووان ولوووم يكتموووا... صدددحي  البخددداريأخرجووه البخووواري:  (2)
 (.1531رقم:  /1163 /3)ت خيار المجلس للمتبايعين. . كتاب . باب ثبو صحي  مسلم

 وبعدها. 118. صمها ف  الفق  الإسلام وأحكا الإعلانات الاجارية مفهومهايُنظر المناصير:  (3)
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 الغش بالعملة المزيفة: السابعالمطلب 

 زوَّر.. وموّهه زخرفه فيه، كذب: الكلامَ  زوَّروالمقصود بالعملة المزيفة: أي المزورة يُقال: "
، (1)"النقودَ  زوَّر داتالمستن في تزويرًا اكتشف ،حق بغير به الانتفاع بقصد وزيّفه قلّده: المدير توقيعَ 

أو المقلدة ومعناها المتعارف عليه عند أصحاب الاختصاص: أنها نقود منتجة دون  قود المزورة،النو 
تفويض قانوني من دولة، أو حكومة، فإنتاجها، واستخدامها، وترويجها، يُعد شكلّا من أشكال الغش 

 .(2)والذي يعاقب عليه القانون
رض منه هو خداع والغ تزييف،فعل الا للشيء الأصلي، و فكلمة )المزيف(: تعني تقليد

 أيضا مقترنةهي ولا تتعلق هذه الكلمة بالنقود فقط، بل  الناس... بهدف الكسب السريع بلا عناء،
أو الساعات المزيفة،أو الملابس المزيفة، وحتى في  بشتى مجالات الحياة، كالمجوهرات المزيفة،

 .(3)الأدوية

، فمن باب أولى أن تكون أولى أن عرفياً  ، ولاونياً ة ليست مقبولة قانبما أن العملة المزيف
تكون مرفوضة،وغير مسموح بها شرعاً، وديانةً؛ لأن اانسان يترك الشيء لحرمته،لا حفاظا على 
ن كان هذا مضموناً في ترك الشيء ديانة، فالتعامل مع العملة المزيفة لا شك أنه حرام،  النظام وا 

؛ لأنه مخالف للنصوص الشرعية الآمرة مل محرمهو ع لنقودند الله، فتزوير اوأن فاعله آثم ع
بالصدق وتحريه مع الآخر، وهو غش منكر لما يشوبه من مكر، واحتيال، وخداع مبطن في نفس 
المزور، من أجل أكل المغشوش، واستغلاله استغلالًا فاحشاً، وهو فساد في الأرض؛ لأن شيوع هذه 

رج النفوس ريبةً، وظناً سيئاً كما أنه فساد في ناس، وتين الثقة ب شك أنها تنزع الالآفة وانتشارها، لا
الأرض؛ لأنها تعرض حقوق الأفراد، وأموالهم، وملكياتهم، إلى الزوال بغير رضا ولا موافقة،وهو 

                                                           

 .(1009 /2اء(. )أجز  4هو. )1429( 1. عالم الكتب. )طمعجم اللغة العربية المعاصرة، أحمد، وآخرون: مختار (1)
 . الرابط: يُنظر ويكيبيديا (2)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D9%88%D8%AF_%D9%85%D8%B2%D9%8
8%D8%B1%D8%A9. 

 يُنظر ويكيبيديا: (3)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D9%88%D8%AF_%D9%85%D8%B2%D9%8

8%D8%B1%D8%A9 
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ظلم للناس أيضاً حيث إنه حابس للخير عن اانسان، ويجعله يقدم مصلحته وهواه على حساب 
 .(1)بني البشرغيره من 

 المعامل به يستضر إذ ،ظلم فهو النقد أثناء في الدراهم من الزيف ترويجغزالي: "الل قا وقد
ن ،يعرف لم إن  الأيدي في يتردد يزال ولا،والرابع ،الثالث فكذلك ،غيره على فسيروجه عرف وا 

 لقا الباب هذا فتح الذي هو فإنه،عليه راجعاً  ووباله الكل وزر ويكون،الفساد ويتسع ،الضرر ويعمم
 لا بها عمل من وزر ومثل ،وزرها عليه كان،بعده من بها فعمل سيئة سنة سن من  الله لرسو 

 السرقة لأن ؛درهم مائة سرقة من أشد زيف درهم إنفاق بعضهم وقال ،شيئا أوزارهم من ينقص
نفاق ،وانقطعت تمت وقد ،واحدة معصية  بها يعمل ،ةسيئ وسنة،الدين في أظهرها بدعة الزيف وا 

 ،الدرهم ذلك يفنى أن إلى،سنة مائتي أو،سنة مائة إلى موته بعد وزرها عليه كونيف ،دهبع من
 الطويل والويل ،ذنوبه معه ماتت مات إذا لمن وطوبى بسنته،الناس أموال من فسد ما عليه ويكون
 آخر إلى عنها لأويس قبره في بها يعذب أكثر أو سنة ومائتي سنة مائة ذنوبه وتبقى يموت لمن
 كما ،أعمالهم آثار من أخروه ما أيضا نكتب أي { وآثارهم قدموا ما ونكتب}  تعالى وقال ،اضهاانقر 

نما { وأخر قدم بما يومئذ اانسان ينبأ}  تعالى قوله مثله وفي قدموه ما نكتب  أعماله آثار أخر وا 
 .(2)"غيره بها عمل سيئة سنة من

ليها عقوبة تعزيرية رتبوا عين، و معاصر ها بعض العلماء الأما عقوبة التزوير، فقد تحدث عن
 ضُبِطَ شديدة؛ لأن جريمة التزييف تتعلق بمقصد حفظ المال الذي هو من الضرورات الخمس، فمن "

 صرف أو مبلغ، بقيَّة أعطيها كمن له علم لا مخدوعاً  ظهر فإن معه، حقق مزورة ورقية عملة معه
 الأمر تتبع ويجب، ذلك امكان ذمته ءةبرا لالأص لأن عليه؛ انضم فلا ذلك؛ يميز لا وهو ونحوه،
 يخدم مما ولأنه الدولة؛ على فرض وهو العام، الفساد دفع من لأنه وجوبا؛ الجناة إلى يتوصل حتى
رُ ... الكبرى الشريعة مقاصد أحد وهو ،المال حفظ  المال يحفظ بما ولغيره له الرادع التعزير ويُعَزَّ
 .(3)"المفاسد عودف ةالعام المصالح جلب من لأنه العام؛

                                                           

 .م2018-2-27. بتاريخ: 371638. رقم: مخاطر ازوير العلملاتحكم و لفتوى إسلام ويب. فتوى بعنوان: ( يُنظر مركز ا1)
 .(74-73 /2) .الدين علوم إحياءالغزالي:  (2)
 /2) م. )جوزء واحود(.2016( 2صونعاء. )ط -. الجيول الجديود ناشورونالمقدمدة فد  فقد  العصدرمراد، فضل بن عبود الله:  (3)

769). 
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 المبحث الثان 

 الغش ف  العقود

هذا المبحث يتناول بيان الغش وأثره في الأمور المتعاقد عليها بين المتعاقدين، مع 
اافصاح عن ماهية العقود التي سوف ندرس الغش وأثره فيها، فابتداءً سيأتي الكلام عن عقد 

 ما به توفوا أن الشروط أحق»: الله رسول قال  مة شرعية،ودنيوية،الزواج، لما له من أهمية،وقي
، ثم يلحقه الكلام عن الغش في عقود الشركات، واايجار، والاستصناع، وقد (1)«الفروج به استحللتم

جاءت هذه المباحث لبعض أنواع العقود لا كلها، إذ يصعب الحديث عن الغش في كافة أشكال 
 العقود. 

 اج: الغش ف  عقد الزو المطلب الأوة

 : ع الأوة: يش الزوجفر ال

الزوج يكون مغشوشاً، فيما لو شرط في عقد النكاح كون المرأة بكراً، أو جميلةً،أو ذات 
يسار، أو بيضاء، أو ذات شعر، فبانت ثيباً، أو قبيحةً، أو فقيرةً،أو سوداء، أو ذات قرع، فبالنسبة 

 ج الخيار أم لا؟لمدى تأثير ذلك على العقد هل يثبت للزو 

اجح والذي عليه العمل، هو ثبوت الخيار للزوج في الفسخ في هذه الحالات، وله الر ول لقفا
اامضاء، أي بقاء العقد نافذاً بمحض إرادته دون ضغوط،"سئل ابن تيمية رحمه الله عن رجل تزوج 

: ؟ فأجاب رحمه اللهامرأة على أنها بكر فبانت ثيبا، فهل له فسخ النكاح ويرجع على من غره أم لا
له أن يُطالب بأرش الصداق، وهو تفاوت ما بين مهر البكر، والثيب فينقص لنكاح، و فسخ اله 

ذا فسخ قبل الدخول سقط المهر"  .(2)بنسبته من المسمى، وا 

                                                           

(. ومسولم: 2721رقوم:  /190 /3)روط فوي المهور عنود عقودة النكواح. . كتاب الشروط. باب الشوصحي  البخاري البخاري: (1)
 (.1418 /1035 /2)في النكاح.  الشروط. كتاب النكاح. باب الوفاء بصحي  مسلم

 (.32/173. )مجموع الفااو ابن تيمية:  (2)
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 امرأة تزوج أنه فأخبره أتاه رجل عمر عند شهد أنههذا وقد ثبت عن عبد الرحمن بن غنم "
 امرأة تشاء لا إذ الرجال هلكت: عنده رجل له الفق ا،شرطه لها: عمر له لفقا دارها؟ لها وشرط
، ووجه الدلالة (1)"حقوقهم مقاطع عند شروطهم على المسلمون: عمر فقال طلقته؟ إلا زوجها تطلق

من هذا ما قاله ابن حجر في فتح الباري: "أحق الشروط بالوفاء شروط النكاح لأن أمره أحوط وبابه 
، فالزوج له الحق شرعاً (3)«شروطهم عند المسلمون»: ول الرس ذا كله داخل في قولوه (2)أضيق"

أن يُمسك أو يفارق كونه مغشوشاً من جهة الطرف الآخر، فله المطالبة بالوفاء بما شرطه على 
لا كان مغشوشاً يباح له الترك.  الآخر وقبله الآخر عليه، وا 

 : الفرع الثان : يش الزوجة وأثره علس العقد

زوجة عن غش الزوج، سوى القول بأن الشروط غش ال في كثيراً لا يختلف الحال 
المشروطة في العقد التي تخالف مقتضى العقد، كشرط الزوج على الزوجة عدم النفقة،أو أن تشترط 

 الوفاء وجوبعليه عدم الوطء، فهذه شروط متفق على بطلانها عند الفقهاء. قال ابن القيم: "
 الوفاء وجوب على اتفق وقد، ورسوله الله لحكم تغييرا نضمتت لم إذا العقد في شرطت التي بالشروط
 الوطء، ترك باشتراط الوفاء عدم وعلى ذلك، ونحو به والرهن والضمين ،تأجيله أو ،المهر بتعجيل
 .(4)"ذلك ونحو المهر، عن والخلو واانفاق

وط ون شر في ذلك، بشرط أن تكوللمرأة الحق أن تشترط في عقد الزواج كما الحق للزوج 
فق مقتضى العقد، كحسن العشرة، وأن يسافر بها إذا ارتحل،وأن لا تخرج إلا بإذنه، مرأة تواال

 في الشرطفاشتراط مثل هذه الشروط وعدمها سواء؛ لأنها تجب بمقتضى العقد، قال النووي: "

                                                           

 12بيروت. ) -دار الفكر .المحلس بالآثار: هو(456لظاهري )ت: ، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي اابن حزم (1)
 .(124 /9) حزءًا(.

 (.9/217. )فا  الباريابن حجر:  (2)
رقووم:  /445 /5) الأرنووؤوط ت داود أبووي سوونن. أول كتوواب الأقضووية. بوواب فووي الصوولح. داود نن أبدد سددأخوورج أبووو داود:  (3)

. كتواب ااجوارة. البخداري صدحي : حسون". وقود أخرجوه البخواري أيضوا معلقوا (. وقال الأرناؤوط فوي تعليقوه عليوه "إسوناده3594
 .(92 /3) باب أجر السمسرة.

مؤسسوة  .زاد المعداد فد  هددي خيدر العبداد: هوو(751أيوب بن قويم الجوزيوة )كر بن ابن القيم، شمس الدين محمد بن أبي ب (4)
 .(97 /5) .أجزء( 5م. )1994( 27بيروت. )ط -الرسالة
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ن البيع، في سبق كما لغو فهو غرض، به يتعلق لم إن النكاح،  تضىقم يخالف لا لكن به تعلق وا 
 بها، يسافر أو شاء، إن عليها يتزوج أو يتسرى، أو لها، يقسم أو ،عليها ينفق أن شرط بأن ،النكاح

 .(1)"الصداق في ولا ،النكاح في يؤثر لا فهذا بإذنه، إلا تخرج لا أو

بها،  أما إذا كانت شروط المرأة ليست من مقتضى العقد، ولكنها لا تخالفه، وتنتفع المرأة
اط أن لا ينقلها من بلدها، أو إكمال دراستها،أو الاستمرار في وة؛كاشتر ة مرجبفائدوتعود إليها 

لا كان الزوج  وظيفتها... إلخ، فهذه الشروط تلزم الزوج الوفاء بما اشترطته في عقد الزواج ، وا 
 فرجها إلا بمثل هذهغاشاً لزوجته، وللزوجة الحق في فسخ النكاح، كما أن المرأة إذا لم ترض وتبح 

ولم يوف لها فلها الفسخ كالشروط في البيع،  وتجويز النكاح ولزومه مع بطلان ذا تعذر وط فإالشر 
الشرط فيه ضرر كبير على الزوجة، والشريعة جاءت بنفي الضرر، قال ابن تيمية في الفتاوى: 

 صودمقال هو ليس المهر: نيقولو  وهم. الفسخ فلها تعذر فإذا بهذا إلا فرجها وتبح ترض لم فإنها"
 عليهما معقود الزوجان هنا لكن الثمن؛ من أوكد والمهر مقصود فهو شرط كل: فيقال. الأصلي

 مخيرة فالمرأة فات إذا أنه يقتضي وهذا عليهما معقود غير عاقدان فإنهما البيع بخلاف عاقدان وهما
 .(2)"البيع في كالعيوب بالبدل المطالبة وبين الفسخ بين

و مما تدعو الحاجة إليه خاصة في زماننا هذا، العقد ه وط فيالشر  راط المرأة مثل هذهفاشت
 .(3)فإبطال الشرط وتعطيله من قبل الزوج وعدم الوفاء به غش وتغيرير بالمرأة ولولاه لما قبلته

 الثالث: بيان العيوب الا  يرد بها النكاح )علة الغش( الفرع

لك في عقود ء أكان ذ، سوالاميةوه في الشريعة ااسلعل العيب هو علة كل محرم أو مكر 
الزواج أو في غيرها من عقود المعاملات، فالعيب وجوده يعمل على إثبات غش فاعله بحق 
الآخر، خاصة كتمانه والتستر عليه أو القول بخلافه وهي الخديعة نفسها وبالنسبة إلى عقود الزواج 

لاحقا دون لع عليه ه واطن كشف؛ لأنه يمثل حقا لمفإن العيب في أحد الزوجين هو سبب انهائه

                                                           

 .(264 /7) .المفاين وعمدة الطالبين روضةوي: النو  (1)
 .(351 /29) .الفااو  مجموعابن تيمية:  (2)
 (.2/539. )الغش وأثره ف  العقوديُنظر السلمي:  (3)
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علم به وهذا حق للرجل أو المرأة حسب وجود العيب في أحدهما، فالعيوب التي اتفق العلماء 
رحمهم الله أن الزوج يحق له فسخ العقد لوجودها في الزوجة هي: الجنون والبرص والجذام والقرن 

 والرتق.

ر من عاقل ولا تصد سوية ليست ل بمعنى أن تصرفاتهأما الجنون فهو معروف بزوال العق
ولا فرق بين جنون مطبق دائم أو الحانق الذي يحنق في أوقات معينة، على خلاف ااغماء فإنه لا 

، والجذام: "علة تعفن الأعضاء (2)وأما البرص فهو: "بياض يقع في الجلد"، (1)يثبت به شيء
ت في الفرج، والقرن: بلحم نفهو "وأما الرتق ، (3)ر"وتشنجها وتقرحها وتبَُح الصوت وتمرط الشع

، فهذه العيوب متفق (4)عظم في الفرج يمنع الوطء... أن يكون الفرج مسدودًا لا يدخل الذكر فيه"
: عليها عند العلماء ووجودها يعد غشا بحق الزوج ويحق له الفسخ بدليل قول عمر بن الخطاب 

 على غرم لزوجها وذلك صداقها فلها سهامف برص أو،  جذام أو،  جنون وبها امرأة تزوج رجل أيما"
، والمجذومة، المجنونة: نكاح ولا بيع في يجزن لا أربع" :، وقول ابن عباس (5)"وليها

 .(6)"...والبرصاء

فهذه العيوب تمنع مقصد الزواج وفيها اعتداء سيء على الاستمتاع الذي يعد أساس 
 :(7)تيةت الآشوشا إلا في الحالاالزواج ومقصده فإن الزوج يعد مغ

العلم؛ بأن يكون عالما بهذا العيب قبل عقد النكاح، فعلمه يعد مانعا من موانع الفسخ وليس فيه  -1
 غش.

                                                           

 (.5/245.)شرح الزركش  علس مخاصر الخرق يُنظر الزركشي:  (1)
 (.1/311. )جمهرة اللغةابن دريد:  (2)
قيووق: إبووراهيم الأبيووواري. دار الكتوواب العربوووي . تحمفددااي  العلدددومهووو(: 387يوسوووف )ت:  ، محموود بووون أحموود بوونالخوووارزمي (3)

 (.184) (. )جزء واحد(.2)ط
 (.7/185. )المغن ابن قدامة:  (4)
. تحقيوق: محمود عبود القوادر عطوا. دار الكتوب السنن الكبر هو(: 458، أبو بكر أحمد بن الحسين الخراساني )ت: البيهقي (5)

 .بالآثدار المحلدس. وابون حوزم: (349 /7) رد به النكاح مون العيووب.باب ما ي أجزاء(. 10ه. )1424( 3ت. )طبيرو  -العلمية
(9/ 280). 
 .(350 /7) ما يرد به النكاح من العيوب. . باب الكبر  السننالبيهقي:  (6)
( 2بيووروت. )ط -تووب العلميووةدار الك. الفقدد  علددس المدد اهب الأربعددة: هووو(1360يُنظوور الجزيووري، عبوود الوورحمن بوون محموود ) (7)

 وبعدها(. 4/164) .جزاء(أ 5م. )2003
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 أن يكون العيب قديما في المرأة بمعنى أنه ليس جديدا ولا طارئا عليها بعد العقد. -2

 يه.أن يكون قد رضي بالعيب بعد العقد عند الاطلاع عل -3

 ماثل.معيب  الزوجأن يكون في  -4

إلى الزوجة فهي مغشوشة أيضا إذا تبين أن زوجها معاب بعيوب تمنع من أما بالنسبة 
، (1)تحقيق مقصد النكاح والهدف السامي والأساسي له وهو الاستمتاع وغيره كالجب، والعُنة

فهي أما الرتق والقرن  فالجنون والجذام والبرص عيوب يحق لكلا الزوجين طلب الفسخ لأجلها،
 وجة، والجب والعنة عيوب خاصة بالزوج.اصة بالز يوب خع

فالعيوب التي تعد غشا للزوجة ويحق لها طلب الفسخ لوجودها في الزوج هي أن يعاني 
الزوج من الجب أي قطع الذكر كله أو بعضه، بحيث لا يبقى منه ما يطأ به، فهنا للمرأة الحق في 

أي العجز عن الوطء، وربما يشتهي ن العنة زوج مني الة بحقها، أو أن يعاالفسخ بحكم أنه مغشوش
 .(2)الوطء ولكن لا يستطيعه لعجزه

وهذا لا خلاف بين الفقهاء عليه، بل هو من المتعارف عليه بينهم، قال ابن المنذر: 
الخيار "وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن المجبوب إذا نكح امرأة ولم تعلم أن لها 

 .(3)عي وأبو ثور وأصحاب الرأي"ك والشافل ماللك قاإذا علمت كذ

ويسقط حق المرأة في فسخ النكاح ولا يرى أنها مغشوشة إذا تبين أن حالها كحال الزوج 
عند العلم به أي بالعيب أو رضيت به بعد العقد وبعد الاطلاع عليه، فلس لها حق المطالبة 

 .(4)بالفسخ

                                                           

 (.7/185. )المغن ابن قدامة:  (1)
تحقيوق: عبوود . الفوائدد المناخبددات فد  شدرح أخصدر المخاصدرات: هوو(1240)ت:  ابون جوامع الحنبلوي، عثموان بون عبود الله (2)

 (.3/347) .أجزاء( 4م. )2003( 1بيروت. )ط -السلام بن برجس وعبد الله البشر. مؤسسة الرسالة
تحقيوووق: صوووغير . الإشدددراف علدددس مددد اهب العلمددداء: هوووو(319منوووذر، أبوووو بكووور محمووود بووون إبوووراهيم النيسوووابوري )ت:ابووون ال (3)

 (.5/84) .أجزاء( 10م. )2004( 1رأس الخيمة. )ط -مكتبة مكة الثقافية نصاري.الأ
 دها(.وبع 4/164. )الفق  علس الم اهب الأربعةيُنظر الجزيري:  (4)
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غش وحق الفسخ مقتصر على ني أن اللا يعيوب، تقدمين حول هذه العوكلام العلماء الم
تلك العيوب فقط، إذ إنهم تحدثوا عن العيوب والأمراض المشتهرة في زمانهم، ويدخل في تلك 
العيوب ما يشابهها في الأثر والضرر من الأمراض التي انتشرت حديثاً، فأيما مرض يؤثر في عقد 

 لم يعلم به طرف العقد الآخر.الغش إن و من رن فهنة أو الجب أو القالزواج كتأثير الجنون أو العُ 

 الفرع الرابع: يش الزوج بنكاح الاحلية وأثره ف  العقد

يعد نكاح التحليل وسيلة من وسائل الغش والخداع في عقود الزواج بل يُنظر إليه على أنه 
 صمته،إلى عبائنا بينونة كبرى تحايل يحقق فاعله من خلاله مراده في إرجاع زوجته التي طُلقت 

  فعل حرام شرعًا لقوله عز وجل: وهذا ال                  

                            

  [230: البقرة]لله وهابطا من قيم المجتمع بما في فعله من عند ا آثماعله ، فهذا يجعل فا

تدليس وخداع ومعرض للمساءلة لأن من طُلقت ثلاثاً فأرادت الرجوع إلى الأول، عليها أن تتزوج 
 من آخر من دون نية ولا قصد لتحليلها للأول.

دخل ثم يوجا آخر غير الأول إذا طلق الرجل زوجته طلاقا بائنا فلا تحل له حتى تتزوج ز 
يد بها دخولا حقيقيا ثم يطلقها، فيأتي زوجها الأول إن شاء فيتزوجها بعقد ومهر زوجها الجد

جديدين، وهذا مباح شرعا، أما نكاح التحليل فهو أن يعمد الزوج الذي طلقها إلى تزويجها برجل 
 .(1)وجها هوآخر بقصد تحليلها لنفسه، ويشرط عليه في العقد أن يطلقها ليتز 

 :(2)هذا الزواج في صورتين فيلغش وعين ا

                                                           

( 1الريواض. )ط -دار الفضويلة للنشور والتوزيوع .موسوعة الإجماع ف  الفقد  الإسدلام : ينمجموعة من العلماء المعاصور  (1)
 (.3/277) .جزء( 11م. )2012

( 1القواهرة. )ط -تحقيوق: حامود الطواهر. دار الفجور للتوراث. شرح الكبائر لل هب : يُنظر مجموعة من العلماء المعاصورين (2)
 (.236-235) .و. )جزء واحد(ه1429
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أن يشترط ذلك في العقد فيقال للزوج: زوجتك ابنتنا بشرط أن تجامعها ثم تطلقها، فهذه الصورة  -1
نشاء العائلة وتأسيس الروابط بين الناس  لا تنسجم مع مقصد الزواج الساعي إلى بناء الأسرة وا 

رادةجراء المصاهرة والنسب بل إن في صية بدلا من مراعاة لظروف الشخعي اترا ها هوى متبع وا 
الشريعة وأحكامها فأيما عقد زواج شُرط فيه التوقيت والأجل فهذا لا يحل مطلقا وهو ميت قبل 

 الآجال من أجل إلى كان نكاح كل عنه المنهي المتعة نكاح وجماعولادته، قال الشافعي الأم: "
 من أخرج حتى نكحتك أو شهرا أو عشرا أو يوما نكحتك للمرأة الرجل يقول أن وذلك بعد أو قرب
 النكاح فيه يكون لا مما هذا أشبه ما أو ثلاثا فارقك لزوج فتحلين أصيبك حتى نكحتك أو البلد هذا

  عندنا لعنه    رسوله أن يروى الذي المحلل ونكاح فرقة، لها يحدث أو الأبد على لازما مطلقا
 تكون حتى ينكحها أن شرط إذا مطلق غير هلأن المتعة نكاح من ضرب - أعلم تعالى والله -

 .(1)"ااصابة

أن يقع النكاح دون شرط، ولكن هناك نية مبيتة وتلك النية قد تكون من الزوج نفسه أو من  -2
زوجته فإذا كانت نية الفراق من الزوج فلا تحل له الزوجة في هذا العقد لأنه لم ينو البقاء معها ولا 

ذا الأ  ة فهذا محل خلاف بين العلماء.ية من المرأالن كانتلفة والمحبة، وا 

والراجح في مسألة إذا كانت نية الفراق من الزوجة أن قصد المرأة من وراء زواجها إن كان 
 نيتها ومن آخر بزوج تزوجت فإنللتحليل فهذا لا يؤثر في العقد بتاتا، قال الكاساني الحنفي: "

نم بالقول، ذلك طايشر  لم فإن التحليل  قولهم في للأول حلت النية هذه على بها ودخل ،يانو  اوا 
 الصحة شرائط لاستجماع صحيحا النكاح فوقع معتبر غير المعاملات في النية مجرد لأن جميعا؛
ن .المفسدة المعاني وسائر التوقيت، نويا لو كما للأول فتحل  يتزوجها وأنه بالقول، ااحلال شرط وا 
 للثاني، ويكره للأول، وتحل وزفر، حنيفة، أبي عند حصحي نكاح فهو منها الشرط وكان لذلك،
، ودليلهم (3)"دونها بيده الطلاق لأن الزوجة نوت ما الزوج يضر لا، وقال اامام مالك: "(2)"والأول

                                                           

 /5) (.أجوزاء 8م. )1990بيوروت.  -. دار المعرفوةالأمهو(: 204عي، أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس )ت: الشاف (1)
85-86). 
 (.3/187. )بدائع الصنائعالكاساني:  (2)
مصوور.  -. مطبعووة السووعادةرح الموطدديالمناقددس شددهووو(: 474، أبووو الوليوود سووليمان بوون خلووف التجيبووي القرطبووي )ت: البوواجي (3)

 .(299 /3أجزاء(. ) 7هو. )1332 (1)ط
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 رفاعة إن الله، رسول يا: فقالت ، الله رسول إلى جاءت القرظي رفاعة امرأةفي ذلك حديث أن 
ني طلاقي، فبت طلقني نما القرظي، الزبير بن الرحمن عبد دهعب حتنك وا   قال الهدبة، مثل معه وا 
، (1)«عسيلته وتذوقي عسيلتك يذوق حتى لا، رفاعة؟ إلى ترجعي أن تريدين لعلك: » الله رسول

 أن على دليل رفاعة إلى ترجعي أن أتريدين القرظي رفاعة لامرأة  قوله وفيقال ابن عبد البر: "
 الموجب التحليل معنى في بذلك ليست وأنها عليها العاقد يضر لا زوجها إلى الرجوع المرأة إرادة

 .(2)"الحديث في المذكورة اللعنة لصاحبه

فمظاهر الغش في نكاح التحليل أنه مؤقت وهو باطل وأنه تحايل لما فيه من اتفاق مسبق 
 وأن فيه إظهار للناس على خلاف الحقيقة.

سب سيئة فاعله، فهو ملعون، فقد وت سيئة تنابنع نُعتل لأنه غش محرم فقد ونكاح التحلي
، مستهزئ بااسلام لقوله (3): "لعن المحلل والمحلل له"روي عن عبد الله بن مسعود أن النبي 

 :«وهو (4)«العسيلة يذق لم الله بكتاب مستهزئ ولا دلسة، نكاح لا رغبة، نكاح إلا نكاح لا ،
 .(5)..."المحلل هو: "قال الله، رسول يا بلى،: قالوا؟ يسلتبا كمأخبر  ألا: "ر، قال التيس المستعا

 (6)المطلب الثان : الغش ف  عقود الشركات والساصناع والإيجار

 الفرع الأوة: الغش ف  الشركات

فالشركات هي من العقود المتعارف عليها والتي يجب أن تبُنى على المصداقية والثقة ومن 
وجاء في مغني  ،(7)ين في الأصل والربح"لمتشاركبين ا : "عقدف فقها أن الشركة هيالمعرو 

                                                           

. صدحي  مسدلم(. ومسلم: 5260رقم:  /42 /7) . كتاب الطلاق. باب من أجاز طلاق الثلاث.صحي  البخاريالبخاري:  (1)
 (.1433م: رق /1056 /2)... ويطأها غيره، زوجا تنكح حتى لمطلقها ثلاثا المطلقة تحل لاكتاب النكاح. باب 

 .(447 /5) .ارالسا كابن عبد البر:  (2)
. جدامع الارمد يلترموذي: (. وا2076رقوم:  /420 /3). كتاب النكاح. بواب فوي التحليول. سنن أب  داودأخرجه أبو داود:  (3)

 ( وقال الترمذي: "حسن صحيح".1120رقم:  /420 /3)أبواب النكاح. باب ما جاء في المحلل والمحلل له. 
 (. 11567رقم:  /226 /11) .الكبير المعجمرجه الطبراني: أخ (4)
. وقال الأرنؤوط فوي (1936 م:رق /117 /3). أبواب النكاح. باب المحلل والمحلل له. ماج  ابن سننأخرجه ابن ماجه:  (5)

 تعليقه عليه: "صحيح لغيره دون قصة التيس المستعار".
 حصر.في هذا المطلب هو سبيل التمثيل لا الصور الغش في العقود يصعب حصرها، وما ذُكر  (6)
لددر المخادار علدس ا حاشية ابن عابدين )رد المحادارهو(: 1252، محمد أمين بن عمر الدمشقي الحنفي )ت: ابن عابدين (7)

 (.4/299) أجزاء(. 6هو. )1412( 2بيروت. )ط -. دار الفكرف  شرح انوير الأبصار(
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، فعقد الشركة لأنه (1)المحتاج للشربيني أنها: "ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع"
مقاسمة بين الشركاء كل بحسب حصته وأسمه يجب أن يتصف بالصراحة بعيدا عن الكتمان ولي 

حق من تعامل مع الشركة، ولهذا  ريك وفيحق الشقه في هذا يجلب الغش ويحق النصوص لأن
أرشدت الآية الكريمة إلى أهمية الوضوح في العقود لئلا تقع الأطراف في شيء من الشك أو 

 الخلاف:                          

                           

             [282: البقرة]. 

اح ميزانية ومن الغش في الشركات أنه يأتي بشكل عام على صورة تقليل أو زيادة أرب
خفاء المعلومة عن أصحاب القرار، وضعها احقيقة لافا لالشركة خ لمالي وهذا الوجه سببه الكذب وا 

فإذا قلل مدير الشركة أو المسؤول عن ذلك من الموظفين فإن هذا يعد من الكذب الموصل إلى 
قروض الغش ومن ذلك غش البنوك فإذا كانت أرباح الشركة ليست حقيقية لغرض الحصول على 

العلم أن كل من تواطأ في تقليل أو زيادة أرباح الشركة  الغش معو عين هذا ه أو تسهيلات فإن
من دون بينة ولا دليل فهذا يعني أن ذمته مشغولة وليست بريئة فهنا يعد كل من تواطأ في ارتكاب 

لشركة جريمة أو يحرض عليها أنه شريك بالفعل فيها فإذا توطأ مراجعا الحسابات مع مدير ا
 . (2)ة فهما شريكان في ااثم والمسؤوليةأو زيادتقليل غش من فصادقا على ال

ومن وجوه الغش في الشركات ما إذا كانت الشركة نفسها تتعامل بالقمار فيدفع المشترك 
مالا مخاطرا به تحت تأثير إغرائه بعمولات التسويق التي تدر له أرباحا كثيرة أذا نجح في جمع 

فالمال الذي دفعه المشترك  -ت التسويق الهرميشركاال في كما هو الح–الأشخاص عدد كبير من 
فيه المخاطرة فربما يحصل على العمولة إذا أحضر العدد المطلوب من المشتركين الآخرين وربما 
يخسر إذا لم يتمكن من إحضارهم فهذا وجه القمار الذي يخفيه المتعاون مع الشركة عن من ينوي 

                                                           

. دار الكتوب معرفة معدان  ألفداظ المنهداج مغن  المحااج إلسهو(: 977لشافعي )ت: ، محمد بن أحمد الخطيب االشربيني (1)
 (.3/221) أجزاء(.6هو. )1415(. 1العلمية. )ط

 .Figh.islammessage.com. حكم موظف الشركة ال ي يالاعب ف  ميزانياهافقهي: تقى اليُنظر المل (2)
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لا يعلمون طبيعة عملها ولا يعلمون ما الشركة ء مع فالعملاجيل والاشتراك فيها إحضارهم للتس
 .(1)يجنيه الموظف من أرباح جراء توقيعهم معها

ومن غش الشركات إذا كانت معاملة الشركة قائمة على الغرر، وهو ما كان مجهول 
 ال مقابل الحصول علىالعاقبة لا يدري هل يحصل أم لا، فالعميل مع الشركة يدفع مبلغا من الم

أمر في المستقبل، كأن تكون شركة تأمين، فيدفع مبلغا من المال مقابل  ة بحصولمرتبط منفعة
التأمين على محله أو سيارته، بحيث يحصل على المنفعة في حال تضرر سيارته، أو محله، وهذا 

ن لم يحصل فل ن تتحقق له أية التضرر قد يحصل وقد لا يحصل، فإن حصل تحققت له المنفعة، وا 
 عن  الله رسول نهى»: لة في العقد، وهو نوع من الغش، وقد قال رر وجهاا هو غة، وهذمنفع
 .(2)«الغرر بيع وعن الحصاة، بيع

 الفرع الثان : الغش ف  عقود الإيجار

اايجار يعد شكلا من أشكال العقود المتفق عليها بين المؤجر والمستأجر، وهو ساري 
فق عليها سلفا، ولم يطرأ أي تغيير في العين ته المتفي مد ما داميمة شرعية وقانونية المفعول، وله ق

 المؤجرة بفعل المستأجر.

فعقد اايجار هو: "بيع المنافع بعين أو دين أو منافع، وتتعلق المنافع والحقوق تارة بالذمم 
ن لمجمع على جوازها بي، وهو من العقود المشروعة والمعروفة في ااسلام وا(3)وتارة بالأعيان"

القطان في ااقناع في مسائل ااجماع: "واتفق على إجازتها كل من نحفظ من ال ابن هاء، قالفق
 .(5)، وقال القاضي أبو محمد البغداد: "جواز ااجارة في الجملة مجمع عليه"(4)أهل العلم"

                                                           

القوودس.  -لمكتبووة العلميووةا. نك عددن المعدداملات الماليددة المعاصددرةيسدديلو : يُنظوور عفانووة، حسووام الوودين بوون موسووى بوون محموود (1)
 .(وبعدها 308 ص. )م. )جزء واحد(2009( 1)ط
 .(1513رقم:  /1153 /3) بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر. ع. باب. كتاب البيو مسلم صحي مسلم:  (2)
واعدد الأحكدام فد  قهو(: 660العزيز السلمي الدمشقي )ت: ، سلطان العلماء أبو محمد عز الدين عبد العز بن عبد السلام (3)

 (.2/81) .جزءان(هو. )1414القاهرة.  -. تحقيق: طه عبد الرؤوف. مكتبة الكليات الأزهريةمصال  الأنام
 (.2/159. )الإقناع ف  مسائة الإجماعابن القطان:  (4)
. لخددلافالإشدراف علدس نكددت مسدائة ا: هووو(422)ت: القاضوي أبوو محمود، أبووو محمود بون علوي بوون نصور الثعلبوي الموالكي  (5)

 (.2/652) .م. )جزءان(1999( 1تحقيق: الحبيب بن طاهر. دار ابن حزم. )ط
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 أما صور الغش في عقد ااجارة فمنها:

د مقدار الأجرة كأن ر، كتحدييئا آخنفسه شخر بشيء وقد قصد في أن يوهم أحد الطرفين الآ: أولم 
يتم الاتفاق عليها ثم يباشر أحد الطرفين بالزيادة أو النقصان في نص العقد دون علم الآخر وقبل 
التوثيق فهذا غش، أو تزوير بعض معطياته المتفق عليها سلفا كمدة اايجار الزمنية، على الرغم 

 .(1)ن إن لم يكن متعارفا عليهادة والثمكر المإلا بذلأن ااجارة لا تصح  من توثيقه واعتماده،

بيع ما هو مؤجر، كما لو باع شخص لآخر بيتا ما ولم يخبر البائع المشتري بأن العين : ثانيما
المبيعة مؤجرة فلما تم التعاقد وتفرق المجلس أراد المشتري أن يقبضها فوجدها بيد المستأجر، ورغم 

 ثم عينا، أجر إذاال ابن قدامة في المغني: "تنفسخ، قرة لا ااجا لبيع هنا صحيح إلا أنأن عقد ا
 أحد في الشافعي قال وبهذا. لغيره أو للمستأجر باعها سواء أحمد، عليه نص البيع، صح باعها،
 تمنع حائلة المستأجر يد لأن البيع؛ يصح لم المستأجر، لغير باعها إن: الآخر في وقال قوليه،

 .(2)"المغصوب بيع في كما الصحة، فمنعت المشتري، إلى لتسليما

ومن صوره، أن يقصد المستأجر اايجار لغرض ما، ثم يظهر خلاف ذلك لما هو محرم : ثالثما
شرعا بعد سريان مدته؛ كأن يُظهر المستأجر للمؤجر أنه يريدها لعمل مشروع، ثم بعد الموافقة تبين 

 المستأجر كان ولو" السرخسي:، قال يضا غشليه في العقد، فهذا أأن العمل محظور، ليس متفقا ع
 ذلك من الدار رب منعه الشرب على فيها يجمع كان أو دعارة أو الدار في فسق منه فظهر مسلما
 وغيره الدار صاحب مسلم كل على فرض فإنه المنكر عن النهي سبيل على بل الدار لملكه لا كله
 .(3)"سواء فيه

                                                           

 .(662 /2) .الإسلام  الفق  ف  الإجماع موسوعة: لعلماءيُنظر مجموعة من ا (1)
 .(350 /5) .المغن ابن قدامة:  (2)
 30هوو. )1414بيوروت.  -رفوة. دار المعالمبسدوطهوو(: 483ي سوهل )ت: ، شمس الأئمة محمود بون أحمود بون أبوالسرخسي (3)

 .(135 /15جزءًا(. )
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 اعث: الغش ف  عقد الساصنالفرع الثال

الاستصناع، هو عقد كسائر العقود يلزم فيه اايجاب والقبول، ومعروف فقهيا :أنه د عق
عقد على مبيع في الذمة، وقد اشترط فيه العمل، وصورته أن يُدفع للصانع بشيء كجلد أو مال 

 .(1)ويقال له اعمل لي خُفا

يء دون وع ردقد بنل ما أُنفق عليه في العوصورة الغش في عقد الاستصناع، أن يتم استبدا
وى المطلوب، ولا يُعرف عيبه إلا بعد استعماله كنوعية الخشب في الأثاث المصنع، فلو طلب المست

المُستصنع من الصانع صناعة غرفة نوم من نوعية خشب جيد، على حسب مواصفات مضبوطة، 
فهذا جيد، ليه، وليست من النوع الفلما قبض المصنوع علم أن نوعية الخشب ليست هي المتفق ع

 .(2)من التغرير عظيم لما فيه

والراجح في أثر الغش في عقد الاستصناع،أنه ليس للمستصنع خيار إلا إذا كان بالمبيع 
ذا انعقد  عيب،أو جاء به على غير الصفة المشروطة في العقد، جاء في مجلة الأحكام العدلية: "وا 

ذا لم يكن المالاستصناع فليس لأحد العاقدين  وبة المبينة كان لأوصاف المطلعلى اصنوع الرجوع وا 
 .(3)المستصنِع مخيرًا"

                                                           

 (.5/2. )بدائع الصنائعيُنظر الكاساني:  (1)
 (.1/368. )الغش وأثره ف  العقودي: السلم يُنظر (2)
 (.76(. )ص392. المادة )مجلة الأحكام العدليةيُنظر مجموعة من العلماء:  (3)
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 المبحث الثالث

 لغش ف  الماحاناتا

يعد الغش في الامتحانات التعليمية )الاختبارات( من أكبر التحديات التي تواجه قطاع 
 يه أنه من السلوكيات غيرالتعليم في العالم، فهو ظاهرة غير مرضية، ولا منتجة، ويُنظر إل

هة العملية التربوية والتعليمية، فهو عابر لجميع مراحل تعليم الطالب من ، تنافي النزالاقيةالأخ
الابتدائية إلى ااعدادية، وصولا إلى الثانوية، وانتهاء بالجامعية، ثم الترشح للوظيفة وهذا تراكم يقدم 

ب اختبار الطال ية منفالغالا بالمثابرة والدراسة، شخصية غاشة للمجتمع؛لأنه استقى العلم بالغش 
امتحان قدراته ومعلوماته، ومدى رسوخها في ذهنه، لتكون مادة علمية تسبق الترجمة العملية، 
فيكون العمل مبنيا على علم لا عن جهل، فالغش في الامتحانات يعني تمويه الآخر بقدرات ليست 

ة عن علم ودراس رة لامغام عمله ناتجا عن تخمين أو في نفس الطالب ولا ذهنه وبالتالي سيكون
بحكم الغش الذي تستر به في مراحله التعليمية، وهذا يدخل العالم في نفق مظلم؛ لأن العقول 
المنيرة غابت عن الساحة بسببب غش الغشاشين في دراستهم والذين صدروا للناس على أنهم أهل 

 دعة نتيجة الغش.معرفة وكفاءة والحقيقة أنهم أهل كذب ومخا

اقش الفروع الآتية: مفهوم الغش في الامتحانات، ثم الحكم الفقهي للغش ينمبحث وهذا ال
 في الامتحانات، ثم آثار الغش في الامتحانات على واقع الفرد والمجتمع والأمة.

 الفرع الأوة: مفهوم الغش ف  الماحانات

 رتهبخ زلةبمن وامتحنته محنتهال: "الامتحانات في اللغة جمع امتحان من محن يمتحن، يُق
، ويأتي لفظ الامتحان بمعنى التمييز بين الصالح (2)، والمِحَن الاختبارات(1)"وابتليته وبلوته واختبرته

 الذهب خلصت حتى لتختبرهما أذبتهما إذا والفضة الذهب وامتحنتوالفاسد، جاء في لسان العرب: "
أتي مختلطة به، ويصر الالعنايميز الذهب عن غيره من  ، فتذويب الفضة والذهب بالنار(3)"والفضة

                                                           

 .(78 /5) .اللغة  يباهالأزهري:  (1)
 (.5/302. )عجم مقاييس اللغةمابن فارس:  (2)
 .(401 /13) .العرب لسانابن منظور: (3)
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 لفظ الامتحان في القرآن الكريم بمعنى اختبار الناس وابتلائهم لكشف حقيقتهم كقوله عز وجل: 
                                   

      [10: المماحنة]. 

هذا بشكل عام، لكن مقصودنا في هذا المبحث هو الامتحانات كوسيلة لقياس مستوى 
الطلاب أو المتقدمين لوظيفة ما، وقد جاء في تعريفها أنها: "وسيلة المعلم في قياس مستوى 

ربوية تحصيل طلبته والتوصل من ذلك إلى قرار أو حكم حول مدى تحقيقهم للأهداف الت
المعنى اللغوي للامتحان يدور حول كشف حقيقية الأشياء والتمييز أن  فكما ،(1)المخصصة لهم"

بينها، فكذلك الامتحانات وسيلة لكشف تحصيل كل طالب أو متقدم لوظيفة ما والتمييز بين 
 قدراتهم، وقد تكون هذه الامتحانات تحريرية كتابية أو شفوية أو عملية.

بطريقة غير شرعية سواء ابة الأسئلة قل إجلب لنات عملية يقوم بها الطافالغش في الامتحان
بالنقل عن غيره أو من ورقة معدة مسبقا أو باستخدام آلة، وهي تتعارض مع الفلسفة التربوية 

 .(2)التعليمية

 الفرع الثان : الحكم الشرع  للغش ف  الماحانات

شؤون حكم الغش في أي شأن من إن الحكم الشرعي للغش في الامتحانات، شأنه شأن 
صل فيه أنه محرم، ويعد من الكبائر كما سبق بيانه في الفصل التمهيدي، لعموم ة، فالغش الأالحيا

 قول الله عز وجل:                         

  [ 27: نفاةالأ]ي النب ، ولعموم قول"وهو شامل لكل ما (3): "من غش فليس مني ،

يطرأ عليه الغش، بل ربما يكون الغش في الامتحانات أعظم من الغش في غيره لما للامتحانات 
من دور في إنزال اانسان المنزلة المستقبلية في حياة الناس من خلال المنصب أو اامارة أو 

                                                           

 .21م. ص2011. )ط( القياس والاقويمفتوحة: دس المبرنامج التربية لجامعة الق (1)
 ع جامعة بابل. على الرابط:. مقال منشور على موقظاهرة الغش وأثرها علس الطالب والمجامعالمرشدي، عماد حسين:  (2)

abylon.edu.iq/uobcoleges/service_showarticle.aspx?fid=11&pubid=5998ww.uobhttp://w 
 . سبق تخريجه.صحي  مسلم (3)

http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/service_showarticle.aspx?fid=11&pubid=5998
http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/service_showarticle.aspx?fid=11&pubid=5998
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ت التي تصاب ب فة الغش لا ، فالاختبارانحوهاعبور الامتحانات هي مفتاح الالمسؤولية حيث إن 
شك أن ذلك يشغل ذمة الغاش، وتجعله قد اقترف ذنبًا تجب التوبة منه، وأن يصلح ما أفسده غشه 

 في الاختبارات مع جميع الطاقم الذي وفر البيئة المناسبة للغش لقول الله تعالى:        

                      [2: دةالمائ] ، الطالب ولا شك أن مساعدة

تاحة المجال له للغش من قبل الزملاء أو المدرسين تجعلهم شركاء في ااثم لأنهم شركاء في  ؛وا 
ي "الغش ف في الامتحانات:المنكر والعدوان، قال ابن عثيمين تعليقا على سؤال حكم الغش 

حانات محرم بل هو من كبائر الذنوب لأنه إذا تبرأ النبي من فعل فيعني هذا أنه من كبائر تالام
الذنوب لا سيما وأن هذا الغش يترتب عليه أشياء في المستقبل، يترتب عليه الراتب والمرتبة وغير 

راسية ات الدانات هنا ليست الامتحان، فالمقصود بالغش في الامتح(1)ذلك مما هو مقرون بالنجاح"
فحسب بل هي في كل امتحان يختبر اانسان به، في مشوار حياته سواء في الدراسة أو  الأكاديمية

 الدرجات العالية أو تصدر المشهد الوظيفي برتبه الرئاسية أو اادارية.

متحان بل إنه وعلة حرمته؛ أن فيه خيانة للمجتمع والطلاب، فهو يبطل الحكمة من وراء الا
لعقل وغير المستحق ليفوز على حساب المجتهد المطالع الذكي ول وبليد او الكسريق نحيمهد الط

 .(2)وفي ذلك ظلم واختلال في المصلحة

أن الامتحان إنما جعل  -رئيس لجنة اافتاء بالأزهر سابقا-هذا وقد أفتى عطية صقر 
 يرضى بهذه ليم لاقل السفي المعاملة وكذلك الع لتمييز المجتهد من غيره والدين لا يساوي بينهما

 التسوية لقوله عز وجل:                     

                [28: ص] :وبخصوص العلم قال الله تعالى ،  

                [9: الزمر] فالغش في الامتحان سبب ،

  لسيادة الباطل، وانحسار الحق، وانقلاب الموازين، وضياع للأمانة،          

                                                           

 (.24/2) .علس الدربفااو  نور : هو(1421الح بن محمد )ت: ابن عثيمين، محمد بن ص (1)
 بترقيم الشاملة.( 12/2182. فتوى تحت عنوان: العلة في تحريم الغش. )فااو  الشبكة الإسلاميةيُنظر  (2)
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  [188: عمران آل](1). 

والأصل أن ما بُني على الباطل فهو باطل، فبحكم أن الغاش حصل على مقصوده 
بالغش؛ فان الراتب المادي المالي المترتب على العمل الذي حصل عليه صاحبه الموظف بالغش 

 من نبت لحم الجنة يدخل لا إنهنبي: "قول البهة من المال الحرام لهو مال مشوب بالحرام أي فيه ش
، وهذا ليس على سبيل الجزم، جاء في اللقاء الشهري للشيخ ابن عثيمين: (2)"به أولى النار ،سحت

"فالموظف إذا كان يحسن العمل ويؤديه بكل إخلاص بشهادة القائمين عليه فلا حرج في ذلك بشرط 
ي مجموع فتاويه: "لأن القصد الأول والأعظم فن باز وقال اب، (3)من الغش" التوبة مما حصل سابقا

من اشتراط الشهادة في عمل من الأعمال أن يتحقق في صاحبها الأهلية لهذا العمل المعين ولو 
وعند النظر فيما سبق من فتاوى العلماء وأقوالهم ، علمًا بأن الشبهة ما زالت قائمة (4)بغلبة الظن"
 تي:بما يأحانات رجح حكم الغش في الامتيمكن أن ن

 لا خلاف في أن الغش بحد ذاته في الامتحانات محرم لعموم أدلة تحريم الغش. -1

يدخل في حرمة الغش في الامتحانات أي مساعدة عليه من قبل طالب آخر أو من جهة  -2
 اادارة المشرفة عن التعليم أو الامتحان.

شبهة  حانات فيهالامت بغش فيالذي حصل على وظيفته  المال الذي يحصل عليه الموظف -3
 مال حرام، ويمكن الخلاص من هذه الشبهة بشروط:

أن يكون ذلك الموظف متقنا لعمله مخلصا فيه، أي أن غشه في الامتحانات لم يكن له تأثير في أ( 
 إتقان عمله.

                                                           

 ( بترقيم الشاملة.10/139. فتوى تحت عنوان: الغش في الامتحان. )فااو  دار الإفااء المصريةيُنظر  (1)
 /512 /2) شاكر ت الترمذي سننب السفر. باب ما ذكر في فضل الصلاة. . أبواجامع الإمام الارم يالترمذي:  أخرجه (2)

(. وقال الأرنؤوط في تعليقوه 14441رقم:  /332 /22). مسند الإمام أحمدحمد: خرجه أ(. وقال: "حسن غريب". وأ614رقم: 
 عليه في هامش المسند: "إسناده قوي على شرط مسلم".

 بترقيم الشاملة.(. 4/5. )اللقاء الشهريابن عثيمين:  (3)
 جوووزءًا(. 30يعر. )حمووود شوووو . إشوووراف: ممجمدددوع فاددداو  ابدددن بدددازهوووو(: 1420، عبووود العزيوووز بووون عبووود الله )ت: ابووون بووواز (4)
(19/31.) 
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 التوبة إلى الله عز وجل توبة نصوحا.ب( 

 لعمل.ظيفة أو اه بالو أحق منحان قد حرم شخصًا آخر أن لا يكون غشه في الامتج( 

أن تكون المواد التي غش فيها ليست متعلقة بالعمل الذي تبوأه مستقبلا إنما مواد ثانوية لا يسلم د( 
الطالب من دراستها أي ليس له اختيار في دراستها من عدمها، وهذا  لا يعني جواز الغش في تلك 

نما الكلام على أث ط استفدناه من قول ابن وهذا الشر رمته، ل أو حر ذلك الغش في حل الماالمواد، وا 
عثيمين السابق بأن الموظف الذي غش في الامتحانات، إذا كان يحسن العمل ويؤديه بإخلاص 

تقان فلا حرج، والمواد الثانوية لا تؤثر في إتقان عمله.  وا 

 مجامع والأمةالفرع الثالث: أثر الغش ف  الماحانات علس واقع الفرد وال

لغش في الامتحانات في المستوى التربوي والتعليمي هو أخطر أساليب ا ول بأنيمكن الق
الغش وأشنعها التي تستهدف ميادين الحياة كلها ذلك لأن الغش فيه له تأثير ليس على عينة 
مجتمعية فحسب بل على عينات المجتمع كله بحكم أن الغاش يتولى زمام أمور تهم المجتمع 

ة التي تتكون من مجتمعات شتى، ويمكن إيجاز تلك واقع الأما على ا سلبيتقبلا كما أن له تأثير مس
 :(1)الآثار السلبية بما يأتي

تدني المستوى التعليمي: فالطالب الذي مارس خبث الغش في الامتحان لن يزداد بغشه إلا  -1
كرة المذا ضوء الأخضر للإعفاء منمزيدا من التدهور والخواء المعرفي إذ إنه بغشه أعطى لنفسه ال

 الدروس والمراجعة والتمرن على اانجاز والبحث.لاهتمام بوا

مساءلة قانونية: حيث إن الطالب الغاش خرق بغشه المعايير القانونية الرسمية التي تبنى  -2
 الامتحانات عليها فهو من الأفعال الدنيئة التي يجرمها القانون ويعاقب عليها.

نفوس الطلاب المجتهدين الجادين  محسوس في ملاحظ ن وهذاالقنوط في نفوس المجدياليأس و  -3
للوصول إلى الرفعة بالعلم والشهادة فالغش يبعث على ااحباط والقنوط من متابعة سير المطالعة 

 والحفظ والمثابرة في الاستعداد والأداء.
                                                           

 الرابط: . مقالة منشورة على موقع أوجدة سيتي علىالغش ف  الماحانات الأسباب والآثاريُنظر نهاري مبارك:  (1)
(dacity.http://www.ouj. ) 

http://www.oujdacity.net/national-article-47558-ar/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B4-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AD.html
http://www.oujdacity.net/national-article-47558-ar/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B4-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AD.html
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 المبحث الأوة

 يش الراع  للرعية

في هذا المبحث من الدراسة الفقهية للغش يدور الكلام حول السياسة العامة الداخلية التي 
مر كما –في ظلالها يعيش الراعي )المسؤول( والرعية )الشعب(، فالغش كما أنه آفة تصيب 

ما، وهو حياة الناس بقطبيها الراعي والرعية، بل هو أوسع منهصيب أيضا ما العقود، فهي ت -سابقا
إن الغش فيهما يشكل خطرا أشد من خطورة ما سواهما؛ لما يندرج ويناط بكل منهما من مسؤوليات 

مة بأكملها فالراعي الذي يعني الرئيس، أو الحاكم، أو الأمير، أو المدير، فساده يعني فساد الأ
 إنما: » الله رسول لقاستوياتها وكوادرها البشرية والمادية، ودوائرها وما ومؤسساتها بجميع أجهزته

، لذا كان اانسان الأجدر به والأولى أن يُطلب هو بمسك (1)«المضلين الأئمة أمتي على أخاف
 بن الرحمن عبد يا»: زمام الأمور بدلا من الهرولة والسعي نحو إشغال مقعد المسؤول قال 

ن إليها، وكلت مسألة عن أوتيتها إن فإنك ارة،اام تسأل لا سمرة،  أعنت مسألة غير من أوتيتها وا 
 المرضعة فنعم القيامة، يوم ندامة وستكون اامارة، على ستحرصون إنكم»، وقال: (2)«عليها

اب الآخرين ويحقق ، فمن طلب اامارة يطلب إشباع رغبته الشخصية على حس(3)«الفاطمة وبئست
غاش مفسد؛ لأنه اتخذ المنصب لم ربه التي من أجلها رشح  مان بعيد هوو طالبه من ز مجدا ه

نفسه له، إلا إذا كان يتمتع بقدرات وخبرات تجعله يأخذ رعيته ونفسه نحو الأصلح والأحسن كما 
  طلبه سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام:             

  [55: يوسف] لعلمه أن وجوده في ولاية الأمر يعني وجود الخير والسلامة والخروج من ،

الم زق والصعاب التي تحيط بالمجتمع أو تحاك ضده وبالتالي يعمل وفق المصلحة العامة لا 
 الخاصة.

                                                           

(. وقوال: حسون 2229: رقوم /504 /4). أبواب الفتن. باب ما جاء فوي الأئموة المضولين. جامع الارم يأخرجه الترمذي:  (1)
 .(110 /4.سلسلة الأحاديث الصحيحة وش ء من فقهها وفوائدهاصحيح. كما صححه الألباني )يُنظر الألباني: 

. صحي  مسدلم(. ومسولم: 6622رقم:  /127 /8)تاب الأيمان والنذور. باب. . كصحي  البخاريخرجه أخرجه البخاري: أ (2)
 (.1652رقم:  /1273 /3)ين فرأى غيرها خيرا منها... على يمكتاب الأيمان. باب ندب من حلف 

 (.7148رقم:  /63 /9)اامارة. . كتاب الأحكام. باب ما يكره من الحرص على صحي  البخاريأخرجه البخاري:  (3)
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دائها يعني ة، من معنى والتقصير في أفالمسؤولية نحو الرعية أمانة بكل ما تحمله الكلم
هي صميم الغش فمن تولى زمام الأمور وأحسن في توظيف ما يصبو إليه الناس من لخيانة التي ا

لا إذا استفرد بالقرار دون مشاورة وأخذ المسمى لشراء الذمم  منافع ومصالح كان أمينا ليس غاشا، وا 
 رعية فهو الظالم الغاش.وشراء الثروات وسلط سقاط الناس وأراذلهم على ال

ساءلة له عند الله وعند الناس قعد الفقهاء القاعدة الفقهية مسؤوليته م لذي جعله مناو 
، لتكون عنوانًا في المهام التي (1)المتعارف عليها "تصرف اامام على الرعية منوط بالمصلحة"

 يجب على المسؤول أن يراعيها أثناء خدمته لرعيته.

لى أن وهم الرعية عحمل الآخرين ش الراعي أولا؛ لأن غشه يوسيأتي الحديث عن غ
يعاملوه بنفس النهج وهو غشه كما غشهم، فهو بمقام القدوة، والناس تبع له، ولأن أثر غشه يطال 

لى ذلك يشير قول أبي بكر رضي الله عنه  في حواره مع الرعية كلها، فهو أوسع من غشهم أثرا، وا 
 بعد به الله جاء الذي صالحلا الأمر هذا على بقاؤنا ما: قالت"... المرأة التي من أحمس، وفيه: 

 دين على الناس لأن، قال ابن حجر: "(2)"أئماكم بكم اساقامت   ما علي  بقاؤكم": قال الجاهلية؟
 لضلاة سبب ضلالهم"، وقال الكوراني: (3)"وأماة ماة ،الحاة عن الأئمة من حاد فمن ،ملوكهم
 .(4)"الرعية

لأول: معنى غش بعة مطالب؛ اة يأتي في أر كلام حول غش الراعي للرعيوتفصيل ال
الراعي للرعية لغة واصطلاحا، والثاني: الأدلة الشرعية في خطورة غش الراعي للرعية وجزاؤه، 
 والثالث: مظاهر غش الراعي للرعية، الرابع: أثر الغش في ولاية الحاكم )هل يجوز الخروج عليه(.

                                                           

ويتيوة. اف الك. وزارة الأوقوالمنثدور فد  القواعدد الفقهيدة هوو(:794، بدر الدين محمود بون عبود الله بون بهوادر )ت: رزكشيال (1)
. الأشدددباه والنظدددائرهوووو(: 970، زيووون الووودين بووون إبوووراهيم بووون محمووود )ت: . وابووون نجووويم(309 /1) أجوووزاء(. 3هوووو. )1405( 2)ط

 .(104)ص هو. )جزء واحد(.1419(. 1ت. )طبيرو  -يا عميرات. دار الكتب العلمية تحقيق: زكر 
 (.3834رقم:  /41 /5ة. )لجاهلي. كتاب مناقب الأنصار. باب أيام اصحي  البخاري( البخاري: 2)
 (.151 /7. )فا  الباري( ابن حجر: 3)
. البخداري الكدوثر الجداري إلدس ريداض أحاديدثهوو(: 893( الكوراني، أحمد بن إسماعيل بن عثمان الشافعي ثم الحنفوي )ت: 4)

 (.42 /7جزءًا(. ) 11هو. )1429( 1بيروت. )ط -تحقيق: أحمد عناية. دار إحياء التراث العربي
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 يش الراع  للرعية الأوة: معنس المطلب

عي هو بمعنى "الشيء استحفظه إياه أو طلب منه أن يرعاه فالرا للغوي،معنى اأما ال
والراعي هو من يحفظ الماشية ويرعاها وكل من ولي أمرا بالحفظ والسياسة كالملك والحاكم 

حظه ، "وراعى الأمر نظر الأمر إلى أين يصير وراعاه أي لا(1)والجاسوس رعاة ورعيان ورعاء"
عبير عن المعنى الاصطلاحي للخليفة أو اامام أو ظ الراعي للت، ويستخدم لف(2)والراعي هو الولي"

بأنه: مَنْ ينوب عن صاحب الشريعة في حراسة الدين وسياسة الدنيا  الخليفةولي الأمر، وقد عرفوا 
النبوة في حراسة  ، قال الماوردي: "واامامة موضوعة لخلافةامالإم، ولا يختلف عنه تعريف (3)به

 دينهم أمر في بشأنهم يقوم من"، وعرف ابن سيده ولي أمر المسلمين فقال: (4)"سياسة الدنياالدين و 
 .(5)"إصلاحهم إلى أدى ما وجميع

فإن  -بحسب ما سبق في تعريف الغش–وبما أن معنى الغش هو اختلاط الجيد بالرديء 
اء جتمع ككل كبنوبالا وشرا على أطياف الممفهوم غش الراعي لرعيته، يكون بإدخال ما يعود 

شاعة الفواحش والمنكرات، وتشجيع العمل بما هو حرام، وترك نصرة المؤسسات  الهدامة، وا 
الضعيف وجعل الأمة تبعا لغيرها عبر دخول الأجانب على حساب أهل الخبرة والقوة من الشعب، 

نه شيئا من الحاكم أيضا، عند كتماوبما أن الغش يأتي بمعنى عدم إخلاص النصيحة، فهذا ممكن 
رتب على البوح ضياع شهواته وحاجاته التي من أجلها نصب نفسه على الرعية، عن رعيته يت مهما

وبما أن الغش يأتي بمعنى العجلة فهذا حاصل من الراعي عند تعجله في اتخاذ القرارات المصيرية 
لى جاح الراعي علتحتية التي تظهر للناس نبحق الأمة من غير دراسة وافية، أو عند إتمام البنية ا

                                                           

 (.1/356. ). دار الدعوةالمعجم الوسيطجمع اللغة العربية بالقاهرة: م (1)
 (.125. )صمخاار الصحاحالرازي:  (2)
. تحقيووق: علووي بدددائع السددلك فدد  طبددائع الملددكهووو(: 896حموود بوون علووي الأصووبحي الأندلسووي )ت: ابوون الأزرق، ميُنظوور  (3)

ابون خلوودون، عبود الورحمن بون محموود بون محمود الحضوورمي . و (192 /1) (. )جووزء واحود(.1العوراق. )ط -النشوار. وزارة ااعولام
ب والبربدر ومدن عاصدرهم مدن  وي الشدين ااريخ ابن خلدون )ديوان المباددأ والخبدر فد  اداريخ العدر  ه(:808ااشوبيلي )ت: 

 .(239 /1أجزاء(. ) 8ه. )1408( 2بيروت. )ط -(. تحقيق: خليل شحادة. دار الفكرلأكبرا
. )جوزء القواهرة -. دار الحوديثالأحكام السلطانيةهو(: 450ن علي بن محمد بن حبيب البغدادي )ت: و الحسالماوردي، أب (4)

 (.15)ص واحد(.
 .(395 /10) .م والمحيط الأعظمالمحكابن سيده:  (5)



86 

تفصيل وتدقيق لأن ذلك يجعل المواطن يشكك في قدرات بلاده أو يجعله يُخمن تخمينات غيره دون 
 لا تنصب في جانب الراعي وحاشيته وهذا هو الغش بسبب من العجلة.

 الثان : الأدلة الشرعية ف  بيان خطورة يش الراع  لرعيا  وجزائ  المطلب

   عالى: ا من القرآن الكريم، قال تأم               

                                  

     [58: النساء] لظلم فقد ا، فإذا حكم بالناس بالعدلأمانة الراعي أن يحكم بين ، فمن

خان الأمانة وهذا غش للرعية، ويمكن أن نستدل على غش الحاكم بكل آية من الآيات التي 
تتحدث عن النفاق، لأن المنافق هو في الأساس غشاش مخادع، فإذا كان الراعي يتصف بصفات 

 الغش، فحينهاه بالتحايل و لأعداء الأمة، ويسوس رعيت المنافقين من كذب وغدر وخيانة وموالاة
 تصدق فيه كل آية تتحدث عن المنافقين.

 غاش وهو يموت يوم يموت رعية، الله يسترعيه عبد من ما»: وأما من السنة فقد قال 
 لهم، يجهد لا ثم المسلمين، أمر يلي أمير من ما»، وقوله: (1) «الجنة عليه الله حرم إلا لرعيته،

يثان يُعدان الأصل والأساس في التحذير والنهي ن الحد، فهذا(2)«نةالج معهم يدخل لم إلا نصح،وي
 عن غش الرعية من قبل مسؤوليها ويلاحظ من خلالهما الآتي:

الحديث دليل دامغ على تحريم غش الرعية وأنه من كبائر الذنوب التي يصيبها العبد المسؤول  -1
فظ فيها يعني لولى عموم الفالرواية الأ ة وبالتالي استحقاق النار،لما يترتب عليه من حرمان للجن

 عَبدٍ  مِن مَا: قولهالرعاية العامة والخاصة فيدخل فيه كل مسؤول قال القرطبي أبو العباس: "
 وَكُل كُم رَاعٍ، مكُل كُ :  قال كما غيرِهِ؛ حِفظَ  كُل فَ  مَن كل   في عام   لفظ   هو الحديثَ، رَعِيَّةً  اللهُ  يَستَرعِيهِ 

 أهل في الرجلُ  وهكذا رعيَّتِهِ، عن مسؤول   وهو راعٍ، الناس على الذي فاامامُ  تِهِ؛رَعِيَّ  عَن ول  مَسؤُ 

                                                           

 (.142رقم:  /125 /1) . كتاب اايمان. باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار.صحي  مسلملم: مس (1)
 (.142رقم:  /126 /1) . كتاب اايمان. باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار.ي  مسلمصحلم: مس (2)
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 الزجر إلى راجع  : وحاصلُهُ . النصيحة ضِد  : والغِش   والصيانة، الحِفظُ : والرعايةُ  .والعبدُ  والوَلَدُ، بيتِهِ،
ر وأن ظه،بحف أُمِرَ  ما يضي ع أن عن  .(1)"عليه يتعيَّنُ  ما لِ فِع من التمك نِ  مع ذلك في يقص 

الحديث دليل على عظم المسؤولية وكبرها على من ولي رعية وعلى الرجل مع أهل بيته والولاة  -2
والأمراء صغارا وكبارا وعلى كل من ولي أمرا من أمور المسلمين بأن يحفظ حقهم من المسؤولية 

 لمن المسلمين غش من ذيرالتح فى بين اهعنوملهم، قال القاضي عياض: "بنصحهم وعدم الغش 
 فى وبينهم بينه واسطة وجعله لمصلحتهم، خليفة ونصبه عليهم، واسترعاه أمرهم، من شيئا الله قلده

 إما عليه واستخلف قلده فيما ينصح ولم عليه اؤتمن فيما خان فإذا. ودنياهم دينهم فى أمورهم تدبير
 والذب شرائعهم حفظ من عليه يتعين بما موالقيا به وأخذهم دينهم من يلزمهم ما ريفهملتع بتضييع

 حقوقهم، تضييع أو حدودهم، إهمال أو لمعانيها، تحريف أو فيها، داخلة ادخال متصد لكل عنها
 ذلك أن  نبه وقد .غشهم فقد - فيهم العدل سيرة ترك أو عدوهم، ومجاهدة حوذتهم حماية ترك أو
 .(2)"الجنة عن دةالمبع الموبقة الذنوب بائرك من

الحديث فيه كشف لم ل أئمة الجور والضلال ومن صور الجور غشهم لرعيتهم ففيه وعيد شديد  -3
أنه عليه فوق ذلك نصحهم والاجتهاد  لهم حيث بُين ذلك في الرواية الأولى أما الثانية فقد بين 

لا استحق الوعيد كما في الرواية   مور أعظمالحكام وولاة الأ الأولى، وعليه فالمطلوب منفي ذلك وا 
 والتبعة عليهم أشد.

الحديث كما بين سبب الوعيد الذي يستحقه كل غاش مقصر بحق رعيته فهو أيضا قد بين  -4
ن  طبيعة هذا الوعيد ألا وهو حرمان الجنة إذن استحقاق النار، ومذهب أهل السنة أن هذا الأمر وا 

مان الجنة الأبدي يستوجب حر لة ااسلام بحيث ئر إلا أنه ليس مخرجا من مكان كبيرة من الكبا

                                                           

المفهم لما أشكة من الخيص كااب  هو(:656ري  )ت: مَدُ بنُ عُمَرَ بنِ إبراهيمَ الأنصا، أبو العبَّاس أحأبو العباس القرطبي (1)
 هووو. )سووبعة أجووزاء(.1417( 1دمشووق. )ط -ار الكلووم الطيووبثيوور ود. تحقيووق: محيووي الوودين ميسووتو وآخوورون. دار ابوون كمسددلم

(1/353- 354). 
يَى إِسْمَاعِيل. . تحقيق: يحْ كماة المعلم بفوائد مسلمإهو(: 544بن موسى اليحصبي السبتي )ت:  عياض، القاضي عياض (2)

 .(446 /1) أجزاء(. 8هو. )1419( 1مصر. )ط -دار الوفاء
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فقيل إن الحديث محمول على ظاهره وقيل أنه يحرم دخول الجنة مع أول الداخلين وهو دخول 
 .(1)الفائزين السابقين

 رعيته، عن مسئول وكلكم راع، كلكم»: الدليل الثاني في غش الراعي للرعية، قوله 
 بيت في راعية والمرأة رعيته، عن مسئول وهو أهله في راع والرجل رعيته، عن ومسئول راع اامام
، فهذا الحديث جامع (2)«رعيته عن ومسئول سيده مال في راع والخادم رعيتها، عن ومسئولة زوجها

مانع خاصة وأنه يعطي السامع أن الرعية ليس المقصود به الأمة أو الشعب فحسب إنما هي 
ووفق العرف والضرورة فالأمير  ق المصلحةوتلبية الحاجة وفلتي تناط بالحفظ والحماية المسؤولية ا

راع وهو مسؤول، أي أن الأمير والحاكم مسؤول عنهم وكل من تحت إمرته وولايته ويتحقق نجاح 
الراعي في المسؤولية إذا أقام العدل فيهم ورد الحقوق لأصحابها واستمع لنصائحهم وحرص على 

ي الظالمين المفسدين فعندها د على أيدوضرب بيد من حدي وذيل سبب التنمية لثرواتهممصالحهم 
 عن مسؤول وكلكم راع كلكم) للتنبيه( ألا) قولهفهو المؤدي للمسؤولية حقها، قال المباركفوري: "

 فيه بالعدل مطلوب فهو حفظه على اؤتمن ما صلاح الملتزم المؤتمن الحافظ هو الراعي( رعيته
 فيمن( راع الناس على الذي فالأمير) ونظره الراعي حفظ شمله من كل والرعية، بمصالحه موالقيا
 .(3)حقوقهم أو لا" راعى هل( رعيته عن ومسؤل) عليهم ولي

 عذاب ولهم يزكيهم ولا القيامة يوم الله يكلمهم لا ثلاثة"الدليل الثالث على غش الراعي: 
بلا ب فلا يتصور غاش ، فالغش يقوم على الكذ(4)"مستكبر وعائل كذاب، وملك زان، شيخ: أليم
ذب، فالأمير الكذاب لا يستبعد عنه الغش وتقليب الأمور رأسا على عقب وفق هواه ومزاجه فبما ك

أنه كذاب إذن هو غاش، فهذا الحديث فيه إظهار للعذاب النفسي والمادي الذي يتعرض هؤلاء 
عرض لقلق والاضطراب و د عرض نفوس رعيته للقهر واالأمراء الفاسقون لرعيتهم، فكما أن الراعي ق

                                                           

 (.2/166. )مسلم وي علسشرح النو يُنظر النووي:  (1)
 (. ومسولم:893رقوم:  /5 /2) البخواري صوحيح. كتاب الجمعة. باب الجمعة فوي القورى والمودن. صحي  البخاريالبخاري:  (2)

 (.1829رقم:  /1459 /3) مسلم صحيحاامام العادل.  . كتاب اامارة. باب فضيلةصحي  مسلم
 -. دار الكتب العلميوةبشرح جامع الارم ي احفة الأحو يهو(: 1353)ت: ، أبو العلا محمد بن عبد الرحمن المباركفوري (3)

 .(294 /5) أجزاء(. 10بيروت. )
 (.107رقم:  /102 /1) باب بيان غلظ تحريم إسبال اازار... . كتاب اايمان.صحي  مسلممسلم:  (4)
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م أبدانهم وأجسامهم للنكال والعذاب واايلام، فإن وبال ذلك عليه من جنس ما صنع بغيره بكذبه
 يُصنع به.

 مظاهر يش الراع  لرعيا من الثالث:  المطلب

تها يُرى من خلال عدم : ااهمال: المقصود بإهمال الراعي لشؤون إدارة رعيته الذين وكلوه بإدار أولم 
ياة الناس وانتظامهم وبالتالي يتركهم وشأنهم بلا تفقد لحاجاتهم بة بسير حابعة وغياب الرقاالمت

وطلباتهم فعندها يكون المجتمع صريع الوحدة يتخبط هنا وهناك لطلب من ينقذه مما وقع فيه وهذا 
له ن ذاك الذي غش رعيته بإهماقد يمهد الطريق صوب تسلط الأعداء ادارة زمام الأمور عوضا ع

الراعي لرعيته أن يكون إهماله سببا في تسلط الأعداء الخارجيين على  من إهمال لها، وقد يبلغ
حيث إن فسق بعض الحُكَّام وسدورهم في اللهو، وتضييعهم أمانة الرعية، وتفريطهم في دولته، "

همالهم حراسة الثغور وتقوية البلاد، جلب على  مار بلاد المسلمين نقمة الاستعواجباتهم، وا 
تْ القدس، ودُم رَتْ بغداد، وضاعت الأندلس، ووقعت أبشع المجازر في حق هل احْتُلَّ والاحتلال، و 

المسلمين، وراح عشرات أو مئات آلاف الضحايا، إلا في ظل حُكم الضعفاء الفاسدين اللاهثين 
تُزهق  تم إحصاء عدد الأرواح التيلو أنه ... و خلف شهواتهم، المتصارعين على كراسي الحُكم

حُكام الظلم والفساد، التي هي أشبه بحكم العصابات، القائم على الواسطة بعض إدارة بسبب سوء 
والمحسوبية والرشاوى والابتزاز والقهر والأنانية... إلخ، وما ينجم عن ذلك من إهمال الرعاية 

همال تعبيد الطرق، و للناسالصحية  لاستخفاف بقيمة تكرار الأخطاء القاتلة، وا، ونقص الأدوية، وا 
ضعف البِنْيَة التحتية، وعدم الأخذ على أيدي المجرمين ومروجي المخدرات... إلخ، فإنها انسان، و ا

 .(1)"مع تعاقب الأيام والشهور والسنوات تربوا على الآلاف

هملا وقد ذكر الماوردي أن على الراعي تفقد عدة طبقات من الناس حتى لا يكون مُ 
ن إحسانهم إليه نسب أحسنوا فإن أفعاله تصدر أيديهم وعلى خلفاؤه لأنهم اءالوزر لرعيته: "أولها   وا 

 بتفويض العدل موازين هم الذين والحكام القضاة الثانية والطبقة... مساوئهم إليه أضيف أساءوا

                                                           

جسوتير نوقشوت وأجيوزت فووي الة مارسوو .فد  العامدة مددع الحداكم الظدالم هدددي النبد  محمددد : جولاد، محمود وصوفي جولاد (1)
 (.178) .م2018-12-27نابلس. بتاريخ:  -جامعة النجاح الوطنية
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... ظلامته رد في مالظال من المظلوم ينتصف وبهم أحكامهم في باتباعها السنة وحراس إليهم الحكم
 رعيته حريم عن والذابون مملكته وحماة دولته أركان هم الذين جنادلأا أمراء الثالثة والطبقة

 الطبقة هذه له استقامت فإذا وموالاته نصرته صدق على بهم والعاطفون أجناده (1)نةعِ أَ  والمالكون
ن أعوانه جميع له استقام  عةالراب والطبقة... أجناده رسائ مع تدبيره نظام فسد عليه اضطربت وا 
 في نصحوا فإن رعيته وبين بينه والوسائط الأعمال وعمار الأموال جباة هم ذينلا الخراج عمال
 .(2)"العدل ببسط بلاده وعمرت الدخل بسعة خزانته توفرت أعماله في وعدلوا أمواله

د رعيته، فهو وعند تأمل سيرة نبي الله سليمان عليه السلام فإننا نلمح حرصه على تفق
 أحد من البشر مثله:  كا لم يؤتلذي آتاه الله ملصاحب الملك ا        

           [35: ص] فقد سخر الله عز وجل له ،

 م، وعلى الرغم منه في رعيته وهو الملك عليهالعوالم من اانس والجن والطير وجعلهم جنودا ل
 وَتَفَقَّدَ } ته إلا أنه تميز بالمراقبة لهم ورصد تحركاتهم لضمان الأمن وسير الحياة بسلامة: سعة مملك

لعلم فهذا إشعار في مدى قوة ا [20: النمل] { الْغَائِبِينَ  مِنَ  كَانَ  أَمْ  الْهُدْهُدَ  أَرَى لَا  لِيَ  مَا فَقَالَ  الطَّيْرَ 
لى الرغم من أنه هدهد طائر صغير إلا أن سليمان شؤونها فعلأحوال الرعية و  التام والتفقد الكامل

عليه السلام استفقده لعلمه به، وهكذا ينبغي أن يكون الراعي المؤتمن لا يشغله شيء عن تفقد 
علام أهو أحوال رعيته كلها مهما صغرت. فسؤال سليمان عليه السلام عن الهدهد ليس سؤال است

 وفيه نوع من المعاتبة  ة ومحاسبةما هو سؤال متابعحاضر أم غائب، إن          

                  [21: النمة] فهذا يشير إلى أن الراعي ،

مة عليه اسل عن مهامه ايقاع الملاعليه أن يتفقد رعيته بقصد محاسبة كل مقصر في عمله متك
ن شرا فشر. يقول صاحب الظلال رحمه الله: "كما ندرك من  جازاته إنوردعه وم خيرا فخير وا 

                                                           

لمقصود بقوله "المالكون أعنوة أجنواده" . وا(22 /4) .مقاييس اللغةابن فارس: أعنة: جمع عنان وهو لجام الفرس. )يُنظر  (1)
 عنانه. ن خلالأي الممسكون بزمام الأمور المتحكمون بهم كما يُتحكم بالفرس م

تحقيوق: فوؤاد . د رر السدلوك فد  سياسدة الملدوك: هوو(450أبو الحسن علي بن محمد بن حبيوب البغودادي )ت: المارودي،  (2)
 (.101-99) .الرياض. )جزء واحد( -نعم. دار الوطنعبد الم
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، فهذا هو الراعي (1)افتقاد سليمان لهذا الهدهد سمة من سمات شخصيته سمة اليقظة والدقة والحزم"
ة التامة التي مته فعليه أن يتحلى باليقظالحقيقي الذي يصدق فيه ولاية الأمر والمتولي لأغراض أ

ا لسد الفراغ في النقص إن وجد ذلك في الرعية كما عليه أن يتحلى بالدقة بمعنى عله مستعدتج
معرفة دقائق الأمور وأعماقها بحكم أنه المسؤول الأول عن رعيته فكيف براع يرعى أمة لا علم لها 

 من مقومات الحكم أن عليه التحلي بمقوم آخر بأدنى شيء فيها وأقصاه وما خفي وما ظهر، كما
، حيث كان حازما في محاسبة ولاته في رفق ولين ، ويظهر ذلك في سنة النبي موهو الحز 

 استعمل: قال عنه، الله رضي الساعدي حميد أبي عنوحكمة، ومن ذلك ما أخرجه البخاري بسنده 
 لي، أهدي وهذا لكم هذا: قال قدم فلما قة،الصد على الأتبية ابن له يقال الأزد، من رجلا  النبي

وهذا يدل على أن النبي  (2)"لا؟ أم له يهدى فينظر أمه، بيت أو أبيه بيت في جلس فهلا»: لاق
 كان دائم المحاسبة والمتابعة لولاته وأمرائه.

دوام التفقد لشؤون رعيته والحرص الدائم لمتابعة أمورهم  هذا ولقد عرف عن نبينا محمد 
رمته فهو يبذل قصارى جهده ويقضي للمجتمع با فيه نفع وصلاح يدل على تفرغه الكامل فيم وهذا

 أن: هريرة أبي نشتى أوقاته في المتابعة والتفقد لئلا يفلت منه شيء يحاسب عليه عند ربه، فع
 أفلا»: قال مات،: فقالوا عنه،  النبي فسأل فمات، المسجد يقم كان سوداء امرأة أو أسود رجلا
، فرغم أن الذي (3)«عليها فصلى قبرها فأتى - قبرها قال أو - قبره ىعل دلوني به آذنتموني كنتم

 أو - أمرها صغروا فكأنهمكان يقم المسجد كان شخصا لا يؤبه له كما يظهر في رواية مسلم: "
مر أنه ، وقد روي عن الفارقو علم يغفل عن شأنه وذكره واستفقده ، إلا أن رسول الله (4)"- أمره

 .(5)"عنها أسأل أن لخفت ضيعة الفرات شاطئ على سخلة ماتت لو"قال: 

: ومن مظاهر غش الرعية الغلظة عليهم وترك الرفق بهم، فعلى ولي الأمر أن يكون لين اثانيم 
الجانب مع رعيته وأن يتودد إليهم بالكلمة والفعل لتكون العلاقة بينهما علاقة أخوية عاطفية 

                                                           

 (.5/2631أجزاء(. ) 6. دار الشروق. )ف  ظلاة القرننسيد قطب، إبراهيم:  (1)
 (.2597رقم:  /159 /3) . كتاب الهبة. باب من لم يقبل الهدية لعلة.صحي  البخاري بخاري:أخرجه ال (2)
 (.458رقم:  /99 /1) نس المسجد.. كتاب الصلاة. باب كصحي  البخاريالبخاري:  (3)
 (.956رقم:  /659 /2) . كتاب الجنائز. باب الصلاة على القبر.صحي  مسلمسلم: م (4)
 .(506 /9) .انالإيم شعبالبيقهي:  (5)
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 تحبونهم الذين أئمتكم خيار»: ه وسلمالله عليه وآل لىص ي العرفان والتقدير، قالمشحونة بكل معان
 وتلعنونهم ويبغضونكم، تبغضونهم الذين أئمتكم وشرار ،معليه وتصلون عليكم ويصلون ويحبونكم،
، فالرفق بالرعية مطلب شرعي فضلا عن أنه من نوازع النفس الطيبة السمحة فلقد (1)«ويلعنونكم
 ين: رسوله بخفض الجناح للمؤمن أمر الله             

  [215: الشعراء] قال ،" :وأن يكون لين (2)"سمحة بحنيفية أرسلت إني ،

 التصرف معهم، ليحسن به الدخول إلى نفوسهم وقلوبهم،              

                              

  [159: عمران نة] فالشدة على الرعية يعني انكسار العزة وهو طريق يوصل إلى الظلم ،

 إلا شيء من ينزع ولا زانه، إلا شيء في يكون لا الرفق إن»ووضع الشيء في غير محله: 
تى تكون الأحوال متوازنة بين الراعي والرعية فالأصل أن يسود الرفق بهم وأن يعاملهم فح، (3)«شانه

 من اللهم،»: معاملة نبيلة دون تسلط ولا تهجم ولا إقصاء لهم، والأصل في هذا حديث رسولنا 
 فارفق بهم، فرفق شيئا أمتي أمر من ولي ومن عليه، فاشقق عليهم، فشق شيئا أمتي أمر من ولي
، قال ابن عثيمين: "وقد يظن بعض الناس أن معنى الرفق أن تأتي للناس على ما يشتهون (4)«به

ويريدون وليس الأمر كذلك بل الرفق أن تسير بالناس حسب أوامر الله ورسوله ولكن تسلك أقرب 
شققت عليهم  عليه أمر الله ورسوله فإن الطرق وأرفق الطرق بالناس ولا تشق عليهم في شيء ليس

مر الله ورسوله فإنك تدخل في الطرق الثاني من الحديث وهو الدعاء عليك والعياذ شيء عليه أفي 
 .(5)بالله يشق عليك إما ب فات في بدنك أو في قلبك أو في صدرك أو في أهلك أو في غير ذلك"

لى إطلاقه قية تربوية مع الآخر ليس عومن المهم أن ننبه أن استعمال الرفق كوسيلة أخلا
فلاته من من يستغل  فهناك هذا الظرف فيتمادى أكثر ويظن في نفسه أنه قاهر الآخرين بتمرده وا 

                                                           

 (.1855رقم:  /1481 /3. كتاب اامارة. باب خيار اائمة وشرارهم. )صحي  مسلممسلم:  (1)
 ط كما في تعليقه عليه.. وقد حسنه الأرنؤو (24855رقم:  /349 /41). أحمد مسندأخرجه أحمد:  (2)
 (.2594رقم:  /2004 /4) . كتاب البر والصلة والآداب. باب فضل الرفق.صحي  مسلمأخرجه مسلم:  (3)
 (.1828رقم:  /1458 /3) . كتاب اامارة. باب فضيلة اامام العادل.صحي  مسلمأخرجه مسلم:  (4)
 (.128. )صلكبائر لل هب شرح اابن عثيمين:  (5)
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العدالة فهنا لا ينادى بالرفق إنما بالحزم لأنها الاحتياط الذي يُرقع من خرم فضيلة الرفق بهواه وهذا 
 لئه: م حينما دعا على فرعون وممفهوم قول الله على لسان موسى عليه السلا    

                                

                                     

   [88: يونس] وقد قال ، :«فالأمر نسبي (1)«مرتين واحد جحر من المؤمن يلدغ لا ،

راجع لتقدير المختصين به فالرفق ابتداء فإن لم يجد نفعا بسبب سوء نية عند الجاني والتصرف 
 غير السوي فإن الشدة هي اللازم لوقف التمادي.

ن أخطر مظاهر غش الرعية، لأن منشأ تعليمهم الحق، ويعد هذا م : تجهيل الرعية ومحاربةثماثال
البدعة والضلالة والمعصية غيابُ الملعومة وتفشي الجهل بين أفراد الرعية الواحدة لذا كان من 

ة الأمم أولويات الحاكم أن يعمل على رفع مستوى التعليم والنهضة بالرعية للرقي في سلم العلم لسياد
اطل وبين الظلام والنور، هذا على صعيد العلم بجميع ميز اانسان بين الحق والبوالشعوب فبالعلم ي

مستوياته وتخصصاته الدنيوية والدينية غير أن العلم الديني هو المقدم لأنه غذاء الروح وهو الذي 
 : فضل بكتاب الله وسنة رسول                  

            [11: المجادلة]. 

ا في فتنة الناس عن دينهم وصدهم عن سبيل الله وذلك من وقد يكون تجهيل الرعية سببً 
المناهج ها، أو تضمينها في سكوتهم على نشر أو  تيرادهم الأفكار المناقضة للإسلام،خلال اس

ونشر الشبهات على معالم الثقافة  بلاد،لحاد في الالتبشير واامؤسسات ل ح بعمالسماالدراسية أو 
 .(2)ااسلامية عبر ااعلام

فالراعي الذي لا يبالي بالرعاية في عقول رعيته وأذهانهم تراه يمنع بناء الجامعات ويقوض 
شعبه وهو في أنه المسؤول عن جهالة  حراك المدارس وشباب المساجد ويحارب المعاهد، لا شك

                                                           

 .(6133رقم:  /31 /8) . كتاب الأدب. باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين.البخاري صحي بخاري: أخرجه ال (1)
 (.178. )صف  الاعامة مع الحاكم الظالم هدي النب  : ر جلاديُنظ (2)
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لي الأبصار، فالرسول محمد وهو راعي المسلمين إذ بان بعثته وحتى مماته، وقد بذلك متهم عند أو 
، والذي كان مكانا للعبادة (1)كان من أول الأشياء التي صنعها النبي بعد دخوله المدينة بناء المسجد

ء ة إظهار العلم الشرعي وبنان يتقي الله، فمن حق الرعيومعهدا للعلم والتعليم. وهذا هو ديدن كل م
مؤسساته كذلك الحال مع العلم الدنيوي وبناء ما يناسبه من جامعات ومدارس وهذا إن دل على 
شيء فإنما يدل على تعظيم قدر العقل والحرص على نمائه لئلا ينسل فيه الجهل فيصبح اانسان 

 لم من جهله فكيف بالناسلآخرين، بما أن نفسه لم تسجاهلا والجاهل عدو نفسه إذن هو عدو ل
                 [67: البقرة]. 

كما يدل هذا أيضا على تعظيم شعائر الله فهي من علامات علم الرعية ودرايتها بالعبادة 
دودها على النفس ومكانتها وتأثيرها وقوة مر فلا تُعظم شعيرة إلا إذا زُود فاعلها بالمعلومة عن قدرها 

وهذا مرهون بتعليم الراعي لرعيته وفتح صروح العلم ليتعلموا، فالأمة التي تهين اسم الله والمجتمع 
همال الراعي لها  وتترك أوامره وتنغمس في نواهيه وتجاهر بالمعصية وتباهي بالمنكر لولا جهلها وا 

 ولوا على الله غياب الذكرى عنهم لما تطا لما صارت إلى ما صارت إليه، ولولا    

            [32: الحج] ويُقاس على ذلك كل ميدان من ميادين .

 الحياة للإنسان ولاية فيه على غيره.
من  فمن أهم واجبات السلطان حفظ أصول الدين والعلم الشرعي، فهو المقصود الأعظم

نجمة والمجاهرين بالمعصية، على علم ومن مواجهة خطر المبتدعة والمُ  السلطان ويتأكد ذلك عن
شابههم فيجب عليه أن يقوم عليهم بما يكفهم به عنها أي عن تلك المعاصي، وعليه أن يقوم 
بالحجة والبرهان لبيان فسادهم وفساد ما هم عليه من زيغ كما فعل ابن عباس مع الخوارج حين 

ة آلاف وكما حصل مع الخليفة عمر بن تى رجع منهم ألفان أو ثلاثذهب إليهم مناظرا ومرشدا ح
 .(3()2)عبد العزيز مع مبتدع بدعة القدر غيلان القدري

                                                           

 (.1/496) .السيرة النبوية: يُنظر ابن هشام (1)
لبلغاء وتنسب إليوه الغيلانيوة مون القدريوة وهوو مون تكلوم فوي مشقي أبو مروان، يُعرف أنه كاتب من اهو غيلان بن مسلم الد (2)

لخليفة الأموي هشام بن عبد الملوك بنواء علوى فتووى الأوزاعوي. يُنظور الزركلوي، قتله االقدر ويعد الرجل الثاني بعد معبد الجهني 
 (.5/124م. )2002( 15ار العلم للملايين. )ط. دالأعلامهو(: 1396خير الدين بن محمود بن محمد )ت: 

 (.128-2/127. )بدائع السلك ف  طبائع الملكيُنظر ابن الأزرق:  (3)
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رابعا: تضييع الحدود والحقوق )الظلم على الرعية وترك العدل فيهم(: من المسلمات التي 
ساعتها وضع الأمور في الله الخلق وأذن بالحياة  قامت حياة العباد والبلاد عليها عندما خلق

ها وفي موضعها الحق بلا زيادة ولا نقصان } وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا { فمن وضع نصاب
المناسب في غير مكانه المناسب فهو ظلوم غشوم شاذ عن فطرته التي فطر الله اانسن عليها 

مظالم التي وقعت انى في سبيل تحريرهم من الوهو العدل فاامام الذي يجور في حق رعيته ولا يتف
ركهم وشأنهم من دون نصير هو غاش لهم لأنه الأساس الذي عليه تقوم حدود الله عليهم ويت

الموجبة ايقاع العقوبة على الظالم ورد الاعتبار للمظلوم "انصر أخاك ظالما أو مظلوما" فوقوع 
صبح حياة الأفراد ي إلى البغضاء والشحناه وتالمظالم في المجتمع من دون العمل على رفعها يؤد

ة القوي على الضعيف والكبير على الصغير والغني على الفقير فولي الأمر هو الباب حياة غاب
الذي يسد على المجرمين جرائمهم وعلى المعتدين اعتداءهم جاء في الأثر "إن الله يزع بالسلطان ما 

 لشرعية في مكانها بعد تمامالمدان وأن يوقع الحدود ا لا يزع بالقرآن"، فاامام يجب أن يقتص من
الشروط } ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب { فالذي يطبق تلك العقوبات هو السلطان 
المفوض من قبل الأمة على أدائها نيابة عنهم وقد عرف في سيرة النبي محمد ذلك ساعة سرقت 

 .(1)...."المرأة المخزومية "أتشفع في حد من حدود الله

ييز ضاربا مثالا يُحتذى ق حدود الله دونما تمأنه لا مناص من تطبي سول فلقد أوضح الر 
في تفاني الراعي بإقامة حدود الله ولقد أوضح الرسول أن ميزان العدل هو معاقبة الجاني وحماية 

 حقه فيها الضعيف خذيأ لا ةمَّ أُ  ستد  قُ  لا إنه... كنام؟ الحق صاحب مع هلا  »المجني عليه، قال: 
دون التمييز بين لون وعرق ومذهب ولغة لجميع نحو العدالة ، فالعدل أن يقوم ا(2)«ععتمت غير

 وغنى.

                                                           

(. ومسوولم: 3475رقووم:  /175 /4) . كتوواب أحاديووث الأنبيوواء. بوواب حووديث الغوواربخدداريحي  الصدد. البخوواري: مافددق عليدد  (1)
 (.1688رقم:  /1315 /3) ره.. كتاب الحدود. باب قطع السارق الشريف وغيصحي  مسلم

(. 2426رقووم:  /3/496أبووواب الصوودقات. بوواب لصوواحب الحووق سوولطان. )سددنن ابددن ماجدد . بتمامووه ابوون ماجووه:  أخرجووه (2)
 (.22105رقم:  /4/458أبي شيبة في مصنفه )ه ابن وأخرج
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قال ابن تيمية رحمه الله: "ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا 
مارة وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل وا    قامة الحج والجمع والأعياديتم ذلك إلا بقوة وا 

قامة الحد  .(1)ود لا تتم إلا بالقوة واامارة"ونصر المظلوم وا 

هذا وقد توعدت الشريعة اامام الظالم الجائر بأنه من المحرومين من شفاعة النبي يوم 
 . (2)«جائر إمام عذابا القيامة يوم الناس أشد»القيامة: 

 (عيا  )هة يجوز الخروج علي ؟الرابع: أثر يش الراع  ف  حق ر  المطلب

الأثر والنتائج فأيما قول أو فعل  ش الراعي لرعيته، من حيثهذه المحصلة النهائية لغ
حادث لا بد وأن يترتب عليه ما يترتب من محاسن أو مساوئ ولأن غش الراعي لرعيته أمر فظيع 

يه، علما بأن الرعية من مُحذر منه ومنهي عنه كان الأثر المترتب عليه ليس بالهين المُتسامح ف
إنكم »: آلام الحاكم الغاش وأن تحتسب الأجر عند الله، قال و بها أن تصبر وتتحمل مكاره واج

والَأثَرَة هي الاستئثار، أي: "الاستبداد ، (3)«، فاصبروا حتى تلقوني على الحوضأَثَرَة ستلقون بعدي
الخلاص  لمكاره أن تقومه وترشده نحو، كما أن من واجبها تزامنا مع الصبر وتحمل ا(4)بالشيء"

طرق السلمية، فليس كل مظهر من مظاهر غش الراعي يعني البغي عليه لمن غشه أو ردعه با
والخروج ازالته من على سدة الحكم، وقد اشتهر في الفقه ااسلامي مذهبان يتعلقان بالخروج على 

 الثالث نرجح.الحاكم الظالم، نوجز الكلام عنهما في فرعين ثم في الفرع 

                                                           

. وزارة   إصدلاح الراعد  والرعيدةالسياسدة الشدرعية فد: هو(728، أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني )ت: ابن تيمية (1)
 (.129هو. )جزء واحد(. )1418( 1السعودية. )ط -ن ااسلاميةالشؤو 

. تحقيق: طارق بن عووض المعجم الأوسطهو(: 360بن أيوب الشامي )ت:  ن أحمد، أبو القاسم سليمان بأخرجه الطبراني (2)
، ي. يُنظور الألبواني(. وحسونه الألبوان1595رقوم:  /166 /2) أجوزاء(. 10القواهرة. ) -الله وعبد المحسن الحسيني. دار الحرمين

. المكتووب صددغير وزيادادد امع الصددحي  الجددهووو(: 1420أبووو عبوود الوورحمن محموود ناصوور الوودين بوون الحوواج نوووح الأشووقودري )ت: 
 .(232 /1) ااسلامي. )جزءان(.

. صدحي  مسدلمومسولم:  (.4330رقوم:  /5/157. كتاب المغازي. بواب غوزوة الطوائف. )صحي  البخاريأخرجه البخاري:  (3)
  (.1061رقم:  /2/738الزكاة. باب إعطاء المؤلفة قلوبهم. ) كتاب

 (.2/757) .عربيةالصحاح ااج اللغة وصحاح الالجوهري:  (4)
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 لم )م هب الصبر(الحاكم الظاالخروج علس ال ين يحرمون  لفرع الأوة:ا

ابن تيمية الذي يقول: و  (3)وابن جَماعة (2)النوويو  ،(1)وبهذا قال عامة العلماء، كاامام أحمد
 بن وسعيد عمر بن الله عبد كان كما الفتنة، في والقتال الخروج عن ينهون المسلمين أفاضل وكان"

 الحسن كان وكما يزيد، على روجالخ عن الحرة عام ينهون هموغير  الحسين بن وعلي المسيب
 السنة أهل أمر استقر ولهذا. الأشعث ابن فتنة في الخروج عن ينهون وغيرهما ومجاهد البصري

 في هذا يذكرون وصاروا -  - النبي عن الثابتة الصحيحة للأحاديث الفتنة في القتال ترك على
ن قتالهم، وترك لأئمةا جور على بالصبر ويأمرون م،عقائده  كثير خلق الفتنة في قاتل قد ناك وا 

، وقال في مجموع الفتاوى: "ولهذا كان مذهب أهل الحديث ترك الخروج (4)"والدين العلم أهل من
 .(5)بالقتال على الملوك البغاة والصبر على ظلمهم إلى أن يستريح بر أو يُستراح من فاجر"

ن  ىقيدته: "ولا نرى الخروج علقل عن اامام الطحاوي في عوقد نُ  أئمتنا وولاة أمورنا وا 
جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم 

 .(6)يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة"

ة عن ذلك، مثل من الأحاديث النبوية الناهيوقد استدلوا على رأيهم بتحريم الخروج بالعديد 
 من فإنه فليصبر، شيئًا أميره من كره من»قال:  عن النبي  رضي الله عنهما، اسديث ابن عبح

 ويحبونكم، تحبونهم الذين أئمتكم خيار»، وحديث (7)«جاهلية ميتة مات ،ابرً شِ  السلطان من خرج
 لعنونهمتو  ويبغضونكم، تبغضونهم لذينا أئمتكم وشرار ،(8)عليهم وتصلون عليكم ويصلون

                                                           

 .(وبعدها 130 /1). نةالس  يُنظر الخلال: (1)
 (.229 /12. )شرح النووي علس مسلم( يُنظر النووي: 2)
 (.72ص. )رير الأحكام ف  ادبير أهة الإسلاماحماعة: ( ابن جَ 3)
. محمود رشواد. جامعوة محمود بون وِي ةمنهاج الس ن ة الن ب  هوو(: 728، أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني )ت: ابن تيمية (4)

 .(530-529 /4) مجلدات(. 9هو. )1406( 1سعود ااسلامية. )ط
 (.4/444. )مجموع الفااو ابن تيمية:  (5)
 -المكتووب ااسوولامي .مددان الطحاويددة باعليددق الألبددان : هووو(321بوون سوولامة )ت: الطحوواوي، أبووو جعفوور أحموود بوون محموود  (6)

 (.69-68)ص .احد(هو. )جزء و 1414( 2بيروت. )ط
رقووم:  /47 /9سووترون بعوودي أمووورا تنكرونهووا. ) . كتوواب الفووتن. بوواب قووول النبووي صددحي  البخدداري. البخوواري: مافددق عليدد (7)

 (.1849رقم:  /1478 /3ب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن. ). كتاب اامارة. باصحي  مسلمومسلم:  (.7053
 (.12/245. )شرح النووي علس مسلمس، ودعاء الناس للأئمة. يُنظر النووي: ة للناالمقصود بالصلاة هنا دعاء الأئم (8)
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، (2)«الصلاة فيكم أقاموا ما لا،»: فقال بالسيف؟ (1)ننابذهم أفلا الله، رسول يا :قيل ،«ويلعنونكم
 على بايعنا أن": علينا أخذ فيما فقال فبايعناه،  النبي دعاناقال:  وحديث عبادة بن الصامت 

 إلا أهله، الأمر ننازع لا وأن ،علينا  وأَثَرَة، ويسرنا اوعسرن ومكرهنا، منشطنا في والطاعة، السمع
، فهذه الأحاديث تنهى عن الخروج على الحاكم (3)"رهانبُ  فيه الله من عندكم ا،واحً بَ  افرً كُ  اوْ رَ تَ  أن

 وقتاله بالسيف إلا في حالتي الكفر وترك الصلاة.

 السيف( الفرع الثان : ال ين يبيحون الخروج علس الحاكم الظالم )م هب

بة والتابعين، كالحسين بن علي من الصحا عدد  كبيرى الحاكم الظالم يرى جواز الخروج عل
وابن  ،(5)حنيفة كذلك أبو، و (4)، والخارجين على الحجاج من أهل المدينة وفضلاء العراقومن معه

 وغيرهم. (8)، واايجي(7)الجوين و ،(6)حزم الأندلسي
ن المنكر والاستنصار من لة الأمر بالمعروف والنهي عوقد استدلوا على رأيهم بعموم أد

 الله بعثه نبي من ما»  :قال  الله رسول أن ، مسعود بن للهحديث عبد االم، كما استدلوا بظال

                                                           

. 8/191. العديننظور الفراهيودي: تركوه، وتُطلوق المنابوذة علوى الحورب. )يُ ننابذهم: من نَبَذ يَنْبِذ منابوذة، أي: طورح الشويء و  (1)
مطدالع الأندوار ابن قرقول: ويباعده. )يُنظر  الآخر (؛ لأن كل فريق من طرفي الحرب يُدافع14/317. اه يب اللغةوالأزهري: 

ين للآخور موا فوي يوده، فيقوع البيوع (. أموا المنابوذة فوي البيوع والشوراء فهوي أن يُلقوي كول مون الشخصو4/118 .علس صحاح الآثار
. حووص لهوواراء دون معرفووة تفاصوويل السوولعة، أو يرمووي بحصوواة فيقووع البيووع علووى السوولعة التووي وقعووت عليهووا الحصوواة دون تفوالشوو

 (.3/512. لسان العرب. وابن منظور: 1 /2. مشارق الأنوار علس صحاح الآثار)يُنظر القاضي عياض: 
 (.1855رقم:  /1481 /3رة. باب خيار اائمة وشرارهم. ). كتاب ااماصحي  مسلممسلم: (2)
 (.7056رقوم:  /9/47نهوا. )تنكرو  سوترون أموورًا . كتاب الفوتن. بواب قوول النبوي صحي  البخاري. البخاري: مافق علي  (3)

 (.1709: رقم /3/1470. كتاب اامارة. باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية... )صحي  مسلمومسلم: 
شددرح والنووووي: . (6/247. )إكمدداة المعلددم بفوائددد مسددلمالقاضووي عيوواض: . و (5/16. )السددا كارنظوور ابوون عبوود البوور: يُ  (4)

 (.7/190. )نية الأوطار(. والشوكاني: 12/301. )فا  الباري ن حجر:. واب(12/229. )النووي علس مسلم
 (.86 /1.)أحكام القرننيُنظرالجصاص: ( 5)
 (.132 /4. )  الملة والأهواء والنحةالفصة ف( يُنظر ابن حزم: 6)
م محتسوبًا، آمورًا ، ويقو ( قال الجويني في مسألة الخروج على الحاكم الظالم: "... ولكن إن اتفق رجل مُطاع ذو أتباع وأشياع7)

شورط المقودم بالمعروف ناهيًا عن المنكر، وانتصب بكفاية المسلمين ما دفعووا إليوه، فلويمض فوي ذلوك قودمًا، والله نصويره، علوى ال
 .ييداث الأمدم فد  الايداث الظلدم(: هوو478: ت) يوسف بن الله عبد بن الملك عبد، إمام الحرمين نيفي رعاية المصالح" )الجوي

 (.116-115ص .هو1401( 2. )طمكتبةإمامالحرمين. ظيمالديبعبدالعتحقيق: 
 أموور اسوانتكو المسولمين أحوال اختلال يوجب ما منه يوجد أن مثل، يوجبه بسبب وعزله اامام خلع وللأمةقال اايجي: " (8)

قامتووه منصووبه لووه كووان كمووا، الودين علائهووا لانتظامهووا وا  ن، وا  اايجووي، عضوود ". لمضوورتينا أدنووى لمِووتُ احْ ، الفتنووة إلووى خلعووه أدى وا 
 .(595 /3م.)1997( 1بيروت. )ط -. تحقيق: عبد الرحمن عميرة. دار الجليلالمواقف: الدين عبد الرحمن بن أحمد
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 فلُ خْ تَ  إنها ثم بأمره، ويقتدون نتهبسُ  يأخذون وأصحاب ون،ي  ارِ وَ حَ  أمته من له كان إلاة قبلي، مَّ أُ  في
 مؤمن، فهو بيده هدهماجن فم يؤمرون، لا ما لونفعوي يفعلون، لا ما يقولون (1)وف  لُ خُ  بعدهم من
 حبة اايمان من ذلك وراء وليس مؤمن، فهو بقلبه جاهدهم ومن مؤمن، فهو بلسانه جاهدهم ومن
، وهذا الحديث صريح في جواز قتال الحاكم الغشاش، والغش واضح في هذا الحديث (2)«خردل

على الكذب  ، أي سياستهم للرعية قائمةبأنهم يقولون ما لا يفعلون حيث وصف هؤلاء الحكام
 .(3)والخداع، كما وصفهم بأنهم يفعلون ما لا يؤمرون أي يغيرون ويبدلون وهذا من الغش أيضا

 ارجي الفرع الثالث: 

هذه المسألة من أوسع المسائل التي حصل فيها خلاف في القديم والحديث، خاصة وأن 
من أدلة كل فريق حتى لا  فالفرعين السابقين بذكر طر  ن أدلة قوية، وقد اكتفيت فيلكل من الفريقي

تخرج هذه الدراسة عن حدودها، وحسبنا أن نعرض ما خلص له بعض الباحثين من ترجيح في هذه 
 المسألة، نُجمله في نقاط:

ن ترك الصلاة لا اامام الفاسق والظالم والمبتدع وهو الذي أوبق نفسه بالكبائر والرذائل دو  -1
ذا يُطاع في طاعة الله ويُعصى مع اانكار عليه في هلحقوق أو دعوة إلى بدعة، فسيما ظلم ا

 .(4)المعصية، ويجوز عزله إن أمكن بالطرق السلمية بشرط أن لا يترتب على ذلك مفسدة أكبر

وز بل يجب أما غش الحاكم الكافر والمرتد وفي حكمهما تارك الصلاة فهؤلاء من الذين يج -2
، ودليل ذلك حديث عبادة بن (5)ظن القدرة عليهملبقوة السيف إذا كان غالب االخروج عليه ولو 

 في والطاعة، السمع على بايعنا أن": علينا أخذ فيما فقال فبايعناه،  النبي دعاناقال:  الصامت 
 ا،واحً بَ  افرً كُ  اوْ رَ تَ  أن إلا له،أه الأمر ننازع لا وأن وأَثَرَة علينا، ،ويسرنا وعسرنا ومكرهنا، منشطنا

                                                           

إصددلاح : )يُنظوور الخطووابي يُخلووف الوعوود كثيوورًااء لا فتحهووا، أمووا خَلوووف فتعنووي الووذي ( هكووذا هووو الصووواب )خُلوووف( بضووم الخوو1)
لوف تُطلق على ثلاثة أشوياء: أن يجويء شويء بعود شويء فيخلفوه ويحول مقاموه، والثواني التوأخر، والخُ  (،44ص .يلط المحدثين
فهوي إذن ( 112-2/210. م مقداييس اللغدةمعجتغير رائحة فمه )يُنظر ابن فوارس: ومنه خُلوف فم الصائم أي ،والثالث التغير

نما على خلف السوء الذي يغير ويبدل.  لا تُطلق على أي خَلَف، وا 
 (.50رقم:  /69 /1. كتاب اايمان. باب كون النهي عن المنكر من اايمان... )صحي  مسلمسلم: ( م2)
 .(345. )ص العصرالمقدمة ف  فق  يُنظر فضل مراد: ( 3)
 (.546. )ص الإمامة العظمسيُنظر الدميجي:  (4)
 (.547. )ص الإمامة العظمسيُنظر الدميجي:  (5)
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 أئمتكم وشرار ...»: قال ، وحديث عوف بن مالك عن رسول الله (1)"رهانبُ  هفي الله من عندكم
 بالسيف؟ (2)ننابذهم أفلا الله، رسول يا: قيل ،«ويلعنونكم وتلعنونهم ويبغضونكم، تبغضونهم الذين
الظن سيطرة الضعف في ا عُدمت القدرة أو غلب على . أما إذ(3)«الصلاة فيكم أقاموا ما لا،»: فقال
 نات المتاحة فعلى الأمة أن تسعى اعداد القدرة والتخلص من شره.ااامك

 سلطان عند حق كلمة الجهاد أفضل إن ألا: »الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال  -3
ز إنكار المنكر بمنكر أكبر ، بشرط القدرة والاستطاعة، لأنه من المسلم فيه أنه لا يجو (4)«جائر

 يقل أن: الثانية ضده، ويخلفه يزول أن: الأولى :درجات أربع المنكر ارفإنكمنه، قال ابن القيم: "
ن  فالدرجتان ،منه شر هو ما يخلفه أن: الرابعة مثله، هو ما يخلفه أن: الثالثة بجملته، يزل لم وا 

أهون الشرين  ، وقاعدة ارتكاب(5)"محرمة ةوالرابع اجتهاد، موضع والثالثة مشروعتان، الأوليان
  .(6)"أخفهما بارتكاب اضررً  أعظمهما روعي مفسدتان تعارض ذاروفة: "إمع

ن كان غاشا لرعيته لأن هذه حقوق الله لا  -4 وجوب إقامة الحج والجهاد والجمعة والعيدين معه وا 
 .(7)يمنعها جور جائر  ولا عدل عادل

ا لمبيحة للخروج علس الحاكم نخر ف  الجمع بين الأدلة ا وقد سلك بعض الباحثين منهجم
،   حاة ظلم  ويش ، وبين الأدلة المحرمة ل لك، ف كروا أن  الأدلة الا  ا حرم الخروج علي ف

قيم ل  الحاكم أساسا من حراسة الدين حالت الظلم الم حامة ال ي ل يؤثر فيما أ   ا حمة علس
                                                           

 (.7056رقوم:  /9/47سوترون أموورًا تنكرونهوا. ) . كتاب الفوتن. بواب قوول النبوي بخاريحي  الص. البخاري: مافق علي  (1)
 (.1709: رقم /3/1470ة الأمراء في غير معصية... ). كتاب اامارة. باب وجوب طاعصحي  مسلمومسلم: 

. 8/191. العدينيُنظور الفراهيودي: حورب. )ننابذهم: من نَبَذ يَنْبِذ منابوذة، أي: طورح الشويء وتركوه، وتُطلوق المنابوذة علوى ال (2)
 (.14/317. اه يب اللغةوالأزهري: 

 (.1855رقم:  /1481 /3. ). كتاب اامارة. باب خيار اائمة وشرارهمصحي  مسلممسلم:  (3)
. مسدددند أحمدددد: أحمووود (4344رقوووم:  /6/400كتووواب الملاحوووم. بووواب الأمووور والنهوووي. ). سدددنن أبددد  داودبوووو داود: أخرجووه أ( 4)
 .لسنن أب  داودوعده الأرنؤوط صحيحا لغيره في تحقيقه  (.11143رقم:  /17/227)
 .(13-12 /3) .إعلام الموقعين عن رب العالمينابن القيم:  (5)
هوو. 1411( 1دار الكتوب العلميوة. )ط .الأشدباه والنظدائرهوو(: 911بون أبوي بكور )ت:  السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن (6)

 .(87)ص )جزء واحد(.
)ص  الريواض. )جوزء واحود(. -. دار طيبوةالإمامة العظمس عند أهة السدنة والجماعدة، عبد الله بن عمور: ظر الدميجييُن (7)

546.) 
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  لمظ فيها يصةالا   س الحالتا حمة عل ابي  الخروج علي  وسياسة الدنيا ب ، وأن الأدلة الا 
 :(1)حد الظلم الفاحش، واسادلوا علس ه ا الافريق بمجموعة من الأدلة

 قول الله عز وجل: أ(                         

                                   

          [9: الحجرات] وألفاظ الآية ،

اكم الذي اشتد ظلمه ة على الحاكم، أو جماعة الحعامة، فيُحتمل أن تكون الفئة الباغية هي الخارج
ته وفحش فصار هو الباغي على الرعية، كما أن الأمر بالقتال جاء أيضا عاما، ويؤيد يعلى رع

 مع قاتليُ  إنما: سحنون رواية في علماؤنا قالابن العربي: "أقوال كثير من العلماء كهذا الفهم 
حزم بن وا ،(2)"عنهما كْ سِ مْ فأَ  نليدْ عَ  يكونا لم فإن عليه؛ الخارج أو الأول كان سواء، العدل اامام

 .(3)"بغيًا لايكون الجائر على فالخروجعند أبي البقاء الشافعي: "... ما جاء و  الأندلسي،

: الشعراء]               قوله عز وجل: ب( 

الفساد واامعان فيه، وهذا   يصلحون( يشير للتمادي فيفقوله )يفسدون في الأرض ولا [152 ،151
ليس مجرد ظلم، بل ظلم فاحش، ومع أن الآية نزلت في قوم صالح، إلا أن العلة فيها وهي علة 

 الفساد وعدم ااصلاح وااسراف في الظلم هي علة ظاهرة منضبطة والله أعلم.

 قوله عز وجل: ج(             :وقد استدل بها الدكتور فضل [1]الأحزاب ،

مراد في كتابه )المقدمة في فقه العصر( على إسقاط طاعة الحاكم المنافق، سواء كان نفاقًا اعتقاديًا 
 .(4)الأعداء... إلخ أو عمليًا، كأن يتصف بالكذب والخيانة والغش والغدر وموالاة

                                                           

. رسووالة ماجسووتير نوقشووت فدد  الاعامددة مددع الحدداكم الظددالم هدددي النبدد  محمددد ، محموود وصووفي مصووطفى: يُنظوور جوولاد (1)
 وبعدها( 157وص 148نابلس. )ص -وطنيةم. جامعة النجاح ال2018-12-27وأجيزيت بتاريخ: 

 .(153 /4. )أحكام القرننابن العربي:  (2)
 (.43 /9). النجم الوهاج ف  شرح المنهاج: الدَّميري (3)
 (.339-338. )ص العصرالمقدمة ف  فق  فضل مراد: ( يُنظر 4)
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، وقد ذكر الدكتور [191: البقرة]      سبحانه وتعالى: الله  د( قول

محمد نعيم ياسين في كتابه )الجهاد ميادينه وأساليبه(، أن الحاكم إذا عزم على الانحراف بالأمة 
ر إمكانياته وسلطانه لتنشئة الرع ن فتنة الصبر عليه ية على غير هدى ااسلام، فإعن الدين فسَخ 

 لخروج عليه، والله عز وجل شرع الجهاد أصلًا؛ ليمنع طواغيت اانس من فتنة الناس:أشد من ا
       [39: الأنفاة](1). 

منهم عدد من العلماء، هذا التفريق بين الظلم المُحتمل والظلم الفاحش قول يشهد لصحة هد( 
يؤثر في كبريات مصالح الحكم لا  يصح عزله لأجل الفسق الذي، الذي قال إن اامام لا ن الجوي

، حتى يفضي الأمر إلى خلاف ما تقضتيه الزعامة فسوق والظلمأما إذا تواصل منه الوالولاية، 
 كان يُفتي بحرمة الخروج على الذي، ابن ايمية، وكذلك (2)والرياسة، فيجب عندها الخلع ولو بالقوة

تأخر الناصر بن قلاوون عن حماية بلاد الشام من التتار، ي ه حيننجدنا ، ولكن(3)الحاكم الظالم
"إن كنتم أعرضتم عن الشام وحمايته أقمنا له سلطانًا يحوطه ويحميه له:  فيقولهدده بالخلع ي

يقول:   الإيج وظلم، وكذلكبين ظلم  فرقأنه كان ي، وهذا يشير إلى (4)"ويستغله في زمن الأمن...
 المسلمين أحوال اختلال يوجب ما منه يوجد أن مثل ،يوجبه بسبب وعزله اامام خلع وللأمة"

قامته نصبه لهم كان كما ،الدين أمور وانتكاس علائها لانتظامها وا  ن ،وا   ،الفتنة إلى خلعه أدى وا 
 من أن بياني: "، الذي عقد فصلًا فن الوزيرالعلامة اب، ومنهم كذلك (5)"المضرتين أدنى لمِ تُ احْ 
، وأيضا (6)"بولايته المفسدة وعَظُمَتِ  ظُلمه، فَحُشَ  من ذلك من استثنى ،الظلمة على الخروج منع

 في ااغماض وهو ،حد   له دَّ حَ يُ  أن بد لا" إذ يقول في حدود طاعة الحاكم الظالم: الكشميري
 .(7)"الخلع ووجب السكوت، حرم الأصول إلى الأمر وصل فإذا الفروع،

                                                           

 (.205-203. )صالجهاد ميادين  وأساليب ( يُنظر ياسين: 1)
 .(وبعدها 103) .مل  الظ   ياثاِ ال   ف  مملأ  ا ياثيِ يُنظر الجويني:  (2)
 .(6ص). قاعدة مخاصرة ف  وجوب طاعة الله ورسول  وولة الأموريُنظر ابن تيمية:  (3)
 (.15 /14). البداية والنهايةابن كثير: (4)
 .(595 /3). المواقفاايجي:  (5)
 .لعواصدم والقواصدم فد  الد ب عدن سدنة أبد  القاسدما(: هو840: )ت المرتضى بن علي بن إبراهيم بن محمد، ابن الوزير (6)

 .(75 /8).هو1415( 3. )طبيروت -الرسالة مؤسسة. الأرنؤوط شعيبتحقيق: 
 (.459 /6) .فيض الباري علس صحي  البخاري الكشميري: (7)
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 المبحث الثان 

 راع يش الرعية لل

من مزايا دين ااسلام، أنه دين الوسطية في كافة الاتجاهات التي تعني اانسان سواء 
  -دنيا ودين–الاتجاه النفسي                   

                               

      [77: القصص] روحي ومادي–، أو على الاتجاه العملي-      

                                    

        [37: النور] أو على الاتجاه الذي يبين المسؤوليات التي على اانسان ،

 حقا، عليك لربك إنقول سلمان الفارسي حين قال: " من حقوق وواجبات وقد أقر رسول الله 
 صدق»ال: " فلما سمعه النبي قحقه حق يذ كل فأعط حقا، عليك ولأهلك حقا، عليك ولنفسك
 .-لا إفراط ولا تفريط–، أو حتى على صعيد اتجاه ضابط الشهوة (1)«سلمان

فالوسطية في ااسلام تعكس عدالته ومدى مرونته في التعامل مع أمور الحياة، وبناء على 
التعليق على الم خذ اط به من أمور اتجاه رعيته و ذلك فإن ااسلام كما تكلم في شأن الراعي وما ين

خلالها يعد الراعي غاشا لرعيته فهو في نفس الوقت تكلم عن الرعية نفسها وأهمية التي من 
تجاوبها مع راعيها فالرعية يناط بها مسؤولية نحو راعيها يجب عليها أن تأخذها بعين الاعتبار 

دلة التي تُطلى بها الأمم ية اظهار صبغة ااسلام العالتكتمل الصورة المتوازنة في الراعي والرع
 لشعوب.وا

وفي هذا المطلب نتكلم عن معنى الرعية في اللغة والاصطلاح، ثم مظاهر غش الرعية 
 للراعي، ثم غش البطانة للراعي، ثم أثر غش الرعية للراعي.

                                                           

 (.1968م: رق /38 /3)... التطوع في ليفطر أخيه على أقسم من باب. كتاب الصوم. صحي  البخاريأخرجه البخاري:  (1)



104 

 الفرع الأوة: معنس الرعية ف  اللغة والصطلاح

شية ة: "الما، والرعي(2)ة: الأمة بأسرها"، وقال الأزهري: "الرعي(1)"الرعية لغة هي "العامة
 .(3)الراعية... وعامة الناس الذين عليهم راع يُدبر أمرهم ويرعى مصالحهم"

وفي الاصطلاح لا يختلف معنى الرعية عن معناها اللغوية، وباامكان جمع ما قاله 
ن تحت عية: هم الأشخاص الذين يقعو اللغويون وتصديره على أنه المعنى الاصطلاحي فالر 

هم ورئيس يرأسهم يُسمى راعيا وهم كل ما يشمله حفظ الراعي ونظره من يلمسؤولية إنسان موكل ع
 .(4)عامة الشعب إلى أفراد الأسرة

 الفرع الثان : من مظاهر يش الرعية للراع 

ا، إذا بدا أما من حيث غش الرعية للراعي فالرعية تكون غاشة لراعيها وهو مغشوش به
 رعية في حالات منها: لال ويثبت ذلك، وهذا ثابت في وخرج منها ما يد

إذا عصت أمر راعيها في المعروف، بمعنى أنه لا تسمع ولا تطع فإن طاعة ولاة : أول
ذا عصت الرعية أمر السمع والطاعة لولاة أمورها  الأمر في المعروف من حقوقهم على رعيتهم وا 

هذا إذا كان  منها لأنها لا تتجاوب معه، أنها محسوبة عليه وهو بريء فهي غاشة لأن الظاهر
شأنه الذي ينادي به الراعي معروف حق لا مرية فيه، بخلاف الأمر بمعصية الله فإن سمع الرعية 
وطاعتها للراعي في حال المعصية تجعلها مغشوشة بغش الراعي لأنها سبب هلاكها في الدنيا 

  قال عز وجل:وتطيع، المعروف فيجب عليه أن تسمع والآخرة حينئذ، أما في           

                        ...   

                 [12: حنةالمما] ْطاعة الرسول  ، والآية قَيَّدَت ،

                                                           

 (.6/2358. )ااج اللغة وصحاح العربيةالجوهري:  (1)
 .(104 /3) .اه يب اللغةالأزهري:  (2)
 (.1/356. )جم الوسيطالمعمجموعة من العلماء:  (3)
 .(910 /2) .معجم اللغة العربية المعاصرةمختار: يُنظر أحمد  (4)
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، (1)إلا بالمعروف؛ للتنبيه على أنه لا يجوز طاعة أحد في معصية الله م أنه لا يأمربالمعروف رغ
فإذا كان شرط طاعة رسول الله هو في المعروف دون المعصية فكيف بمن هم دونه من ولاة 

 أمر فإذا ية،بمعص يؤمر لم ما وكره، أحب فيما المسلم المرء على والطاعة السمع»الأمور؟! 
  .(2)«طاعة ولا سمع فلا بمعصية

الحط من مكانته والتنكر لمقامهم، فمن الواجبات الشرعية التي يجب على المسلم أن : ثانيا
، ومن باب أولى إنزال اامام (3)«منازلهم الناس أنزلوا»: هو إنزال الناس منازلهم قال  ،يتخلق بها

يعا ويُقطع دابر أسباب النزاع مجشر المحبة ويتراحم الأفراد مكانته اللائقة به حتى تنت وهو الراعي
إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا : »قال والفرقة، 

كرام ذي السلطان المقسط  .(4)«الجافي عنه، وا 

ياسةقتضيه أصول اوحفظ هيبة الراعي تتفق مع ما ت ن له م إن لم تكلأن الحاك ؛لحكم والر 
لناس بجدية، وهذا يُعطل ما تقوم السياسة عليه ولأجله، كما أن امره ولم يأخذها اهيبة سقطت أو 

يمكن سحبها على من  والمتمثل وقت التنزيل بالنبي –النصوص الآمرة بتوقير قائد المسلمين 
  وله عز وجل: الدين وسياسة الدنيا به، كق كلَّفته الشريعة بالنيابة عن النبي في حراسة   

       [63: النور]:وقوله ،      

                                 

      [2: الحجرات] ، ا يصدق فيمن يسعس مع ملاحظة أن ه

فمن واجب الرعية نحو راعيها أن تحترمه وتوقره وتبوؤه  .ف  الحكم علس سنا  ويجهد ف  السير 
                                                           

 .(240 /8) .اد العقة السليم إلس مزايا الكااب الكريمإرشد: أبو السعو . و (520 /4) .فالكشا الزمخشري:يُنظر  (1)
 رقوم: /9/63للإموام موا لوم تكون معصوية. ). كتواب الأحكوام. بواب السومع والطاعوة صدحي  البخداري. البخواري: مافق عليد  (2)

 (.1839رقم:  /3/1469. كتاب اامارة. باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية. )صحي  مسلم(. ومسلم: 7144
(. والحوديث ضوعفه 4842رقم:  /261 /4) . كتاب الأدب. باب في إنزال الناس منازلهم.سنن أب  داودأخرجه أبو داود:  (3)

 ( 1894رقم:  /368 /4). ة الأحاديث الضعيفةسلسلالألباني في 
 وقد حسنه الشويخ (.4843رقم:  /7/212. كتاب الأدب. باب في تنزيل الناس منازلهم. )سنن أب  داودأخرجه أبو داود:  (4)

سونن فوي تعليقوه علوى الحوديث فوي والشويخ الأرنوؤوط  .(2199رقم:  /438 /1) .صحي  الجامع الصغير وزيادا الألباني في: 
 (.4843رقم:  /212 /7أبي داود )
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ه الأمور وهذا يستدعي أن تنتب كم ما هو عليه من إمساك زماممبوأ ليس كغيره من أفراد الشعب بح
غلاق الباب دون من يحاولون تأليب الناس عليه بغير حق، وأن تعمل على  الرعية لكتم سره وا 
لا فهي غاشة له مؤاخذة بفعلها نحوه  نصحه عند سهوه وخطئه سرا حتى لا تزول ثقة الأمة به، وا 

 كم،عُ مِ سْ أُ  إلا أكلمه لا أني رونتَ لَ  إنكم: قال ه،فكلمتَ  افلانً  أتيتَ  ول" :لأسامة قيل :قال وائل أبي عن
 ألا: له قيل، وفي لفظ مسلم: "(1)..."فتحه من أول أكون لا ابابً  أفتح أن دون السرّ  في كلمهأُ  إني

 ...."فتكلمه؟ عثمان على تدخل

لهم وهو من  : الدعاء عليهم بغير حق وتشويه سمعتهم، وهذا يعد من غش الرعيةثالثا
براء منها، فعندما تتطاول ألسنة الرعية بالدعاء على  لمغلفة بغلاف الديانة والدينالحرب النفسية ا

راعيها وهو صالح في نفسه مُصلح لرعيته يسعى جاهدا لكسب المصلحة لهم ودفع المضرة عنهم 
بلاده وناسه فهي غاشة إلا إذا استحق هذا بمعنى أنه ظالم لرعيته هضم حقوقهم وضيع خير 

قع عليهم من قِبل الدعاء على الظالم وهو الراعي، اب سؤال الله رفع الظلم الواعندها يدخل في ب
    الله ابارك واعالس: قال الله عز وجل:                  

         [148: النساء] ذكر جواز أفاد قد ثناءالاست فهذا: "، قاة الشوكان 

  للناس ني  بَ يُ  بما للظالم ومالمظل

 يجامع الا  المواطن ف  ب  والجهر بذلك، صوته ورفع الظالم، ذلك من له الظلم وقوع
نما ذلك، منهم يرجو لا كان إذا وأما... بها الناس شهارها مظلمته كشف أراد وا   ،الناس في وا 
 من بالسوء الجهر يجوز لا هنأ على يدل بقيد يقيدها لم نهلأ جوازه؛ على يدل الكريمة ةالآي فظاهر
 لمن بالسوء الجهر جواز علس الدالة والآية... المظلمة ودفع النصرة، منه يرجو لمن إلا القول
 ينالذ أئمتكم خيار»: قال رسول الله ، وقال (2)"با ي  ي   وف  الظالم وج  ف   لك جواز افيد ،ظلم

                                                           

حي  صدد(. ومسولم: 3267رقوم:  /4/121. كتواب بودء الخلوق. بوواب صوفة النوار وأنهوا مخلوقوة. )صدحي  البخداريلبخواري: ( ا1)
 (.2989رقم:  /4/2290. كتاب الزهد والرقائق. باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ويفعله. )لممس
. تحقيوق: محمود الفدا  الربدان  مدن فاداو  الإمدام الشدوكان هوو(: 1250محمد بن علي بون محمود اليمنوي )ت: الشوكاني،  (2)

وقددد رد  الشدوكان  بعدددها علدس مددن زعددم ، (5573-5572 /11زءًا(. )جو 12) صوبحي حولاق. مكتبووة الجيول الجديود، صوونعاء.
 .حرمة  كر المظلوم للسوء ال ي أوقع  علي  الظالم
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 ويبغضونكم، تبغضونهم الذين أئمتكم اروشر  ،(1)عليهم وتصلون عليكم ويصلون ويحبونكم، تحبونهم
ال الفضيل بن عياض: "لو كانت لي دعوة مستجابة لم أجعلها إلا في ، وق(2)«ويلعنونكم وتلعنونهم

ا لها فلا ينبغي ، أما إذا كان غاشا لرعيته ظالم(3)إمام؛ لأنه إذا صلح اامام أمن البلاد والعباد"
بالبقاء فقد أحب أن يُعصى الله عز : "من دعا لظالم قال الحسن البصريطول العمر، الدعاء له ب

، وقال الغزالي: "أما الدعاء له فلا يحل إلا أن يقول أصلحك الله أو وفقك الله للخيرات أو (4)وجل"
سباغ طول الله عمرك في طاعته أو ما يجري هذا المجرى، فأما الدعاء با لحراسة وطول البقاء وا 

 .(5)في معناه فغير جائز" لنعمة مع الخطاب بالمولى وماا

 رابعا: عدم اانكار عليه عند الوقوع في المنكرات الشرعية

ن  يتوجب على الرعية الصادقة مع راعيها أن تكون غيورة على محارم الله وحدوده، حتى وا 
 عبد بن حمزة ةيامالق يوم الشهداء سيد: » للها رسول قالكان الراعي نفسه هو الواقع فيها، 

، فمن كمال اايمان في الغيرة على محارم (6)«فقتله وأمره، فنهاه جائر، إمام إلى قام جلور  المطلب،
الله وحدوده أن يُنكر على كل من سفه نفسه عند الوقوع في المنكر الذي جاء ااسلام مبينا انكاره 

ذمة  لمنكرات في الدين إذ لا تبرأمسلم على علم ودراية بأمور اورفضه وهذه مهمة وصلاحية كل 
لا كان غاشا يستحق ما يستحقه الغاش، عملا بقول الله تعالى:   اانسان إلا بذلك، وا     

                               نة[

فبلسانه، فإن لم  فليغيره بيده، فإن لم يستطعمن رأى منكم منكرا »يقول:  وقال ، [110عمران: 
 .(7)«يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اايمان

                                                           

 (.12/245. )شرح النووي علس مسلملناس للأئمة. يُنظر النووي: صلاة هنا دعاء الأئمة للناس، ودعاء االمقصود بال (1)
 (.1855رقم:  /1481 /3ر اائمة وشرارهم. )اب خيا. كتاب اامارة. بصحي  مسلممسلم:  (2)
 .(60 /52). ااريخ دمشقابن عساكر:  (3)
 .(8986رقم:  /41 /12)مجانبة الظلمة. . فصل ومن هذا الباب شعب الإيمانالبيهقي:  (4)
 .(144 /2). إحياء علوم الدينالغزالي:  (5)
 .(1285رقم:  /109 /4. )البحر الزخاربزار: الو (. 4079رقم:  /4/238. )المعجم الأوسطأخرجه الطبراني:  (6)
 (.49رقم:  /1/69. كتاب اايمان. باب بيان كون النهي عن المنكر من اايمان... )صحي  مسلم( مسلم: 7)
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وبالنسبة للإنكار على الراعي فإن الرعية حالها معه في اانكار عليه لا يخلو من أمرين؛ 
 المنكر. والثاني: أن يُنكر على فاعل الأول: أن يُنكر المُنكر دون ذكر الفاعل.

خصه فهذا هو منهج السلف في الدعوة إلى الله كار عليه دون ذكر شأما الأول وهو اان
لأن المُنكِر بالتي هي أحسن بعيدا عن شخصنة الأمور وجعلها ثنائية بين المُنْكِر والمُنْكَر عليه، ف

فقا على يكون في ذات الوقت رؤوفا مش غيور على دين الله يدافع عن حياض الأحكام فيجب أن
الأمر يجب ممارسته وأداؤه على ولي الأمر وعلى غيره عند التأكد من وقوعهما المُنكر عليه، فهذا 

في المحاذير الشرعية، فالمؤمن بالله يُنكر تحكيم القوانين الوضعية والربا والظلم والزنا 
 والخمر...إلخ.

ن تخطو الخطوات المنكر، فالأصل في الرعية أ أما الثاني: فهو اانكار على فاعل
نكار المنكر عليه، وهذا بأن يكون برفق وفي جو سري، فالرعية التي تُشهر بمنكرات الشرعية في إ

ذا رأت ولي  ولي الأمر وتعمل على اانكار عليه أمام الجماهير فلا شك أنها غاشة في ذلك وا 
الرعية المخولة  فهي أيضا غاشة له، فالأصل فيأمرها يرتكب المنكر، ولم ينكروا عليه بتاتا 

لا كانت غاشة له. باانكار أن  تنُكر على ولي الأمر المنكر أولا وأن يكون ذلك برفق وسر ثانيا، وا 

 إلا أكلمه لا أني رونتَ لَ  إنكم: قال ه،فكلمتَ  افلانً  أتيتَ  لو" :لأسامة قيل :قال وائل أبي عن
 ن رسول الله، ورُوي ع(1)..."فتحه من أول أكون لا ابابً  أفتح أن دون السرّ  في كلمهأُ  إني كم،عُ مِ سْ أُ 

 فإن به، فيخلو بيده، ليأخذ ولكن علانية، له دِ بْ يُ  فلا بأمر، لسلطان ينصح أن أراد من»أنه قال: 
لا فذاك، منه لبِ قَ   .(2)«له عليه الذي أدى قد كان وا 

لأصل يجوز فيها اانكار على هذا هو الأصل، إلا أن هناك حالات تُستثنى من هذا ا
من حديث أبي الأشعث ، يدل على ما أخرجه اامام مسلم (3)تهالحاكم جهرا في حضرته أو غيب
                                                           

صددحي  (. ومسولم: 3267رقوم:  /4/121. كتواب بودء الخلوق. بوواب صوفة النوار وأنهوا مخلوقوة. )بخداريصدحي  ال( البخواري: 1)
 (.2989رقم:  /4/2290والرقائق. باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ويفعله. )الزهد . كتاب مسلم

عاصووم، أحموود بوون عموورو الضووحاك بوون مخلوود . وابوون أبووي (15333رقووم:  /24/48. )حمدددمسددند الإمددام أأخرجووه أحموود:  (2)
 أجوزاء(. 2هوو. )1400( 1بيوروت. )ط -ااسولاميلمكتوب . تحقيوق: الألبواني. االسنة لبن أب  عاصم: هوو(287الشيباني )ت: 

 (.1096رقم:  /2/521باب كيف نصيحة الرعية للولاة. )
 وبعدها(. 100. )صف  الاعامة مع الحاكم الظالم هدي النب  محمد يُنظر جلاد:  (3)
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، فغنمنا غنائم كثيرة، فكان فيما غنمنا آنية من فضة، فأمر وعلى الناس معاويةزاة قال: غزونا غَ 
، قام، ففبلغ عبادة بن الصامتذلك،عطيات الناس، فتسارع الناس في  أن يبيعها في أُ معاوية رجلًا 

الناس ما  فردَّ ... ينهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة  فقال: إني سمعت رسول الله
قد  ،أحاديث، فقال: ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله افبلغ  لك معاوية فقام خطيبم أخذوا، 

"لنحدثن بما لصامت فأعاد القصة، ثم قال: كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه، فقام عبادة بن ا
ن كره معاويةلله سمعنا من رسوة ا ن رغم- ، وا  ما أبالي أن لا أصحبه في جنده  ،-أو قال: وا 

، ومما يدل على ذلك أيضا إنكار عبد الله بن عمر على (1)"هذا أو نحوه: ، قال حماد"ليلة سوداء
 ، قال: فجعلتْ (2)ينةلله بن الزبير على عقبة المدرأيت عبد ا"ن أبي نوفل قال:عالحجاج في غيبته، 

فقال: السلام عليك أبا  ،عليه عبد الله بن عمر، فوقف عليه حتى مرَّ  ،والناس عليه ر  قريش تم
 ولاً صُ ا، وَ امً وَّ ا، قَ امً وَّ صَ  -ما علمتُ - أنهاك عن هذا، أما والله إن كنتَ  خبيب... أما والله لقد كنتُ 

عبد الله  موقف   اج  ج  الح  فبلغ ، فذ عبد الله بن عمرخير، ثم ن ةُ مَّ أنت أشرها لَأُ  ة  مَّ أما والله لَأُ  للرحم،
 ،اججَّ الحَ خوفه من  ةُ لَّ وفيه قول ابن عمر للحق، وقِ "قال القاضي عياض:  (3)..." ، فيرسة إلي وقول  

عن  اججَّ الحَ وهو يعلم أنه سيبلغه مقامه كما بلغه، كما جاء فى الحديث، وأنه لم يصده بسطوة 
 -لابن الزبير– وأصحابه له اججَّ الحَ ب وصف ذ  كَ ، ويُ أنه مظلومقوله؛ ليبين للناس شهادته بالحق و 

عمر  فأراد ابنُ "، وقال النووي: (5)"ما كانوا يصفونه به، وغير ذلك م(4)بعدو الله وبالكافر والمُحِلّ 
ما قاله  لَمَ الناس بمحاسنه وأنه ضد، وأَعْ اججَّ الحَ ابن الزبير من ذلك الذي نسبه إليه  براءةَ 

 .(6)"الحجاج

نتج من هذين الحديثين أنه يجوز الجهر باانكار على الحاكم سواء في أن نستويمكن 
حضرته أو غيبته استثناء وذلك في بعض الحالات، كأن يأمر الناس بفعل منكر أو يقر شيئا 

                                                           

 .(1587 رقم: /3/1210. كتاب المساقاة. باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا. )صحي  مسلم( مسلم: 1)
يُنظور ابوون . الزبيور بعود استشووهاده فوي هوذا الموقوع ابونَ  صولبَ  ( هوو موضوع بمكوة يُوذهب منووه إلوى المدينوة، وقود كوان الحجوواجُ 2)

 (.456 /4. )كشف المشكة من حديث الصحيحينالجوزي: 
 (.2545رقم:  /4/1971. كتاب فضائل الصحابة. باب ذكر كذاب ثقيف ومبيرها. )صحي  مسلم( مسلم: 3)
 (.3/1845. )أعلام الحديثلّ أي: مستبيح، والمقصود استباحة القتال في المسجد الحرام. يُنظر الخطابي: ( مُح4)
 (.588 /7. )معلم بفوائد مسلمإكماة ال( القاضي عياض: 5)
 (.99 /16. )شرح النووي علس مسلمووي: ( الن6)
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الحاكم على  عنهما، وكذا في حالة افتراء مخالفا للشريعة، ولذا أنكر عبادة على معاوية رضي الله
 والفضل، ولذا أنكر ابن عمر على الحجاج. أهل الحق والخير

 الفرع الثالث: يش البطانة للراع 
 :الرجل بطانةبطانة الراعي: هم الناس المقربون منه وأهل مشورته، قال ابن الأثير: "

ا أن تكون يلحق أيضا بغش الرعية لراعيه، وما (1)"أحواله في يشاوره الذي أمره وداخلة سره صاحب
لراعي وهي البطانة التي تُعد مرشحة من أفراد الرعية نفسها أن تكون ساكتة عليه النخبة المحيطة با

 غير مبدية للحلال يُحل والحرام ليُجتنب.

فالراعي والرعية الأصل فيها أن ينتقوا الأكفاء والغيورين على دين الله، وأهل الحل والعقد 
المصالح وأرباب الشهوة والمهرولين  الله ورسوله بعيدًا عن أصحابحاب العلم والفهم المؤمنون بأص

 نحو القرب من السلطان حيث لا يؤمن جانبهم بتاتًا:                

                                   

                    [118: عمران نة] وقال ، :"ما 

 وتحضه بالمعروف تأمره بطانة: بطانتان له كانت إلا خليفة، من استخلف ولا نبي، من الله بعث
، قال سفيان الثوري: (2)"تعالى الله عصم من فالمعصوم عليه، حضهتو  بالشر تأمره وبطانة عليه،

، وكان عمر بن (3)"وجل عز الله يخشى ومن،  الأمانة وأهل،  التقوى أهل مشورتك أهل وليكن"
 بخمس فليصحبني منكم صحبني من"عبد العزيز يشترط على جلسائه الذين هم بطانته فيقول: 

 لا من حاجة ويبلغني عونا، رالخي على لي ويكون له، أهتدي لا ما إلى العدل من يدلني: خصال
 كان فإذا الناس، ومن مني حملها التي الأمانة ويؤدي ا،أحدً  عندي يغتاب ولا إبلاغها، يستطيع
لا به، فحيهلا كذلك  .(4)"علي والدخول صحبتي من حرج في فهو وا 

                                                           

النهايدة فد  يريدب ه(: 606لشويباني الجوزري )ت: محمود ا، أبو السعادات مجد الدين بون محمود بون محمود بون ابن الأثير (1)
 .(136 /1أجزاء(. ) 5و. )ه1399بيروت.  -. تحقيق: طاهر الزاوي ومحمود الطناحي. المكتبة العلميةالحديث والأثر

 (.7198رقم:  /77 /9) . كتاب الأحكام. باب بطانة اامام وأهل مشورته.صحي  البخاريلبخاري: أخرجه ا (2)
 -. السوعادةحلية الأولياء وطبقدات الأصدفياءهو(: 430، أحمد بن عبد الله بن مهران الأصبهاني )ت: لأصبهانينعيم اأبو  (3)

 .(12 /7. )أجزاء( 10هو. )1394مصر. 
 .(336 /5) .الأصفياء وطبقات ياءالأول حليةأبو نعيم:  (4)
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لى حجب وتعمية الناس اعي في نفس الوقت حيث تعمل عفبطانة السوء، غاشة للرعية وللر 
ؤول، وحجب وتعمية المسؤول عن حاجات الناس الحقيقية المحتاجون لها لغاية في عن المس

نفوسهم تعود عليهم دون غيرهم، فهؤلاء خطر يداهم الراعي والرعية والخلاص يكمن في بناء 
اتهم بناء تحان إيمانهم وأخلاقهم وسلوكمعايير مسلم  بها أي بصحتها وصلاحها لاختيارهم وام

 ا في ترجمتها عمليا. عليها، والمضي قدم

 الرابع: أثر يش الرعية للراع الفرع 

لا جرم أن ما هو باطل في ذاته، يُبنى عليه وينجم عنه ما هو باطل أيضا، فكما أن الغش 
من حقائق ونتائج يعد منكرا في ذاته منكر ومستعاذ منه من قبل الأوعية النظيفة، فكل ما ينتج عنه 

قبول، فغش الرعية للراعي؛ لأنه سيئة يرتكبها الناس الذين لا يتقون الله افتا لا قيمة له من ناحية اله
في راعيهم فليس متسغربا أن يحدث بسببه ما هو أسوأ منه وعليه فإن غش الرعية للراعي يتمخض 

 عنه:

 أول:  الاعرض للعنة الله

جتمع من هر غشه له وبالتالي يخرج المراعيها عن الحق من خلال مظا فالرعية التي تُخرج
الفضيلة والتي هي أحسن إلى التي هي أرذل وأسفل، فهي رعية تستحق الخروج من رحمة الله لأنها 
لم ترحم الأمة ولا نفسها في الطعن في قيادتها وتعمل على إحداث الفجوة بين الشعب والراعي من 

  وجل: الالتفاف حوله، قال الله عز أو العفوي في إرشاده ونصحه و خلال كسلها المتعمد 

                                

                           

      [79 ،78: المائدة]. 

عموم البلوى حسيا ونفسيا؛ فالرعية التي تقدح في راعيها بغير حق ولا تسعى إلى تقويم  ثانيا:
الخطأ وتستغني عن العقلانية في إعداد قائد صالح فاعل وتهمل دراسة القائد المناسب من خلال 
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من طموحات عليا ء للأمة تحقق ما تصبوا إليه والنأي عن التعاون بشكل بنا التخلي عن المساعدة
وقيم مثلى فهي رعية قاب قوسين أو أدنى من حلول الهلاك ونزول النكال فيها جراء ذلك، قال الله 

 عز وجل:                           

    [25: الأنفاة] ، قال :«استهموا قوم كمثل فيها، والواقع الله حدود على القائم مثل 

 الماء من استقوا إذا أسفلها في الذين فكان أسفلها، وبعضهم أعلاها بعضهم فأصاب سفينة، على
 أرادوا وما يتركوهم فإن فوقنا، من نؤذ ولم اخرقً  نصيبنا في خرقنا أنا لو: فقالوا فوقهم، من على مروا
، فهذا الحديث يُستنبط منه أن قائد (1)«اجميعً  ونجوا نجوا، أيديهم على أخذوا نوا   ا،جميعً  هلكوا

السفينة إذا أراد خرق السفينة فهو غاش لركاب السفينة ينبغي اانكار عليه والأخذ على يده، وكذا 
هلاكه وهلاك نفسها في  سفينة فهي غاشة له متسببة فيإذا سكتت عليه الرعية وهو يريد خرق ال

،الغصة النفسية والمادية التي تشرق بها الرعية جاءت؛ لأنها هائمة ضائعة غاشة (2)لوقتذات ا
ساكتة على مضض من سياسة راعيها دون إصلاح ولا تغيير ليس لها قائد يمسك بزمام أمورها ولا 

 نفسه مصلح لغيره. تجود للاهتمام بصناعة قائد فذ صالح في

 اشار النسيابية واياياة ال مم بان وم الفسادثالثا: عم

فالرعية الغاشة لراعيها وهي مغشوشة في نفسها؛ لأن غشها لها يعود وبالا وشرا عليها 
خاصة شيوع الفساد واافساد لأنها رعية لم تنوه راعيها إلى ضرورة المراقبة والمتابعة واادارة الدائمة 

ة فوضوية متخبطة في أسفل الي فمن الملاحظ أن تكون رعية لأحوال الشعب والأمة وبالتالتراكمي
سافلين بين الأمم والحضارات لفساد راعيها بسبب إفساد الرعية له من خلال غشها له، وقد قالوا: 

 .(3)"الناس على دين ملوكها"

                                                           

 (.2493رقم:  /139 /3). كتاب الشركة. باب هل يقرع في القسمة. صحي  البخاري( البخاري: 1)
 (.205هو. )جزء واحد(. )ص1401( 2عمان. )ط -. مكتبة الأقصىالجهاد ميادين  وأساليب ياسين، محمد نعيم: يُنظر ( 2)
نووه قورأه فووي كتواب لابوون المقفوع ابوون قتيبوة، أبووو محمود عبوود الله بون مسوولم الوودينوري )ت: وقوال أ ،( قوول مشووهور ذكوره الوودينوري3)

 والواقع يصدق ذلك إلى حد بعيد. .(54 /1. )أجزاء( 4هو. )1418بيروت.  -دار الكتب العلمية. خبارعيون الأ: هو(276
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 المبحث الأوة

 الغش ف  المصطلحات والمفاهيم

اانسان بطبيعته مُسَل م  للأمور من خلال عنواناتها المعبرة عنها، أي عن المضمون، وهذا 
اانسان وتعنيه من كل جانب،  ةمع تلك الأمور التي تخدم حياأ الثقة والأمان في التفاعل من مبد

غير أن التلاعب بمبنى المصطلحات، أو تغيير معناها أو ذكرها في غير محلها، يُعد من باب 
الظفر بذمة اانسان؛ ايقاعه في براثن غش لم يحسب له حسابًا، فيكون صريعًا للخديعة التي تم 

بصلة إلى جوهره ومادته،  وان الشيء واسمه الذي لا يمتطياده فيها نتيجة الغش في عناص
والتعبير عن الغش في المصطلحات ومسميات الشيء ما جاء إلا نكاية بالحق وأهله، ايمانهم بأن 
الحرام حرام والحلال حلال، فحتى يشوشوا عليهم أمر دينهم ودنياهم، يتم تزيين العبارات البراقة 

تصديرها على أنها حلال،  متومحظورات شرعية وأخلاقية، ويالمصطلحات الفضفاضة لمحرمات و 
أو مباح، أو أنها من الحرية لكيد الثابت في ثوابته، وقهر المحق في حقه، وقد تحدث القرآن الكريم 

 عن هذا الأسلوب الخبيث في صرف الناس عن الحق، فقال عز من قائل:        

                      :والتلاعب [71]نة عمران ،

 التدليس حرمةبالمصطلحات هو نوع من لبس الحق بالباطل، ذكر الجزائري في فوائد هذه الآية: "
 .(1)"عنه سالنا ابعاد تعالى الله دين في سيما لا شيء كل في والتلبيس

؛ الأول: معنى الغش في مطالب الآتيةات يتناول الالغش في المصطلح وعليه فالكلام عن
المصطلحات ومفهومه، الثاني: من صور الغش في المصطلحات، الثالث: أثر الغش في 

 المصطلحات في واقع المغشوش.

                                                           

( 5المدينوووة المنوووورة. )ط -لعلووووم والحكوووممكتبوووة ا .أيسدددر الافاسدددير: عبووود القوووادر الجزائوووري، أبوووو بكووور جوووابر بووون موسوووى بووون (1)
 .(330 /1) .أجزاء( 5م. )2003
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 الأوة: معنس الغش ف  المصطلحات ومفهوم  المطلب

.... خلاقه أو وطنيتهو فطرته أو أأعداء دينه أ–أعداء اانسان  والمقصود به: أن يعمد
مر من الأمور البينة حقيقتها، المحددة أبعادها، فيضعون له اسما مزيفا، وعنوانا منفرا، إلى أ -إلخ

أو اسما جذابا، وعنوانا مألوفاً لقلب الحق إلى باطل، أو قلب الباطل إلى حق، وذلك ليسهل على 
 .(1)تسليمها بذلك لمية المعرفية، ويهزمها جراءالنفس، ويعبث بمحتوياتها الع الدخيل أن يقتحم

وضابط الغش في المصطلحات، هو التعمية على الآخر، بهدف إلحاق الضرر به من 
 زاوية الفكر وتوظيفه كأداة اضعافه والنيل منه.

 الثان : من صور الغش ف  المصطلحات المطلب

يث، فهو منهج ضلالي قديمة، ليست وليدة العصر الحد إن الغش في المصطلحات صِنعة
منذ اللحظات الأولية للصراع بين فريق الهدى وفريق الغواية ممثلا بإبليس الرجيم،  حقمماحك لل

فقد استطاع إبليس التلبيس على آدم عليه السلام من خلال تمييع مصطلح الشجرة المنهي عن 
 يبلى، قال الله عز وجل: الاقتراب منها، إلى شجرة الخلد وملك لا           

                        [ 120: ط] وعندها وقع آدم ،

ضحية المحظور ظنا منه أن الشجرة ليست تلك المنهي عن الاقتراب منها، فتحريف اسمها، وتغيير 
ت إليه من إخراجه من الجنة آلمنها حتى آلت الأمور إلى ما فها، وقلب مكنونها؛ جعله يأكل أوصا

 وفق تقدير الله لذلك المنطوي على حكم علمها من علمها، وجهلها من جهلها.

وبسبب هذا الانزلاق بالانخداع بالاسم أُهبط آدم وزوجه إلى الأرض ليبدأ أطول سجال بين 
 ى.لله ومن اشترى الضلالة بالهدمواجهة بين من اتبع الهدى من االحق والباطل، وأكثره 

                                                           

(. 329. )العوودد مجلددة الددوع . نُشوورت فووي: الإسددلام وحددرب المصددطلحاتبعنوووان:  مقالووة يُنظوور الخضوور، أحموود إبووراهيم: (1)
 هو.1435جمادى الآخرة.  28بتاريخ: 
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كما أن الغش في المصطلحات سجية من سجايا اليهود وطباعهم، وهم أتباع إبليس 
ومريدوه، وكانوا أصحاب السبق في هذا المجال في الدنيا، ساعة حرفوا وتلاعبوا بكلمة )حطة( أي 

دخلوها سجدًا منحنين بدخول القرية، وقد أمرهم أن ي حُط عنا ذنوبنا عندما أمرهم الله عز وجل
 وتواضعًا، وأن يقولوا )حطة( أي حُط عنا خطايانا، فدخلوا على أستاهم أي زحفا على للهخضوعًا 

مؤخراتهم وقالوا )حنطة( بدل )حطة( أي حبة شعير، فحرفوا الكلمة عن مضمونها ووضعوا ما 
معصية وظلمهم لربهم الله، نتيجة ظلمهم لأنفسهم باليناسب هواهم فاستحقوا العذاب والرجز من 

         ، قال الله عز وجل: (1)افبالاستخف

                            

                                

               [59 ،58: البقرة]. 

  غش في المعاني، فاليهود هم أرباب لي  الكلمات، وتحريف المباني لل       

                                 

                             [نة 

زلا على موسى وعيسى نجيل اللذين أنا التوراة واايهم أنهم حرفو ، ولذا صدق عل[78: عمران
عليهما الصلاة والسلام، هدى ورحمة وبشرى ونورا للموحدين، وجعلوها تخدم مصالحهم وتحقق 

  مراميهم الدنيوية ولم يطبقوا ما فيها من نصوص وأحكام          

                             

   [46: النساء]. 

                                                           

. تصوحيح: لباب الايوية ف  معدان  الانزيدةه(: 741حي )ت: و الحسن علاء الدين علي بن محمد الشوي، أبيُنظر الخازن (1)
 (.1/48) أجزاء(. 4ه. )1415( 1)طبيروت.  -محمد علي شاهين. دار الكتب العلمية
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وقد كان للغش في المصطلحات والمسميات أثر بارز في حرب اليهود الثقافية علينا في 
الأمم الأخرى بأنهم ة قلبوا الحقائق، ويغسلوا أدمغصة، حيث تمكنوا من خلالها أن يفلسطين خا

المعالم  أسماء باستبدالون حيث يقومأصحاب الحق، معتمدين في ذلك على حرب المصطلحات، 
يروجون تلك ثم  توراتهم المحرفة ومن كتبهم المزيفة،ااسلامية بأسماء تهويدية يستمدونها من 

وها وينسون الأسماء ددائيات حتى يتلقفها الناس وير رونها عبر وسائل ااعلام والفضالأسماء وينش
يطلقون على "جبل بيت المقدس" اسم "جبل الهيكل" ويسمون "منطقة فمثلا  الأصلية لتلك المواقع،

وأطلقوا على سلوان" باسم "مدينة داود"، ويسمون "المصلى المرواني" باسم "إسطبلات سليمان" 
بيت المقدس" باسم  اسم "صخرةم "حارة اليهود" واستبدلوا سابعد تدميرهما لمغاربة والشرف ا حارتي

 .(1)"قدس الأقداس"... إلخ
وقد حذا حذو اليهود في الغش بالمصطلحات المنافقون الذين تواجدوا في المجتمع المدني 

عة الآخر وغشه، قال إلى المدينة المنورة، وقد ارتضوا هذه الطريقة في خدي بعد هجرة الرسول 
  : الله تعالى                     [48: الاوبة] وما يُثبت أن ،

المنافقين متورطون في هذا الخسيسة أنهم يدعون بذلك ااصلاح لا الفساد وأنهم أهل خير لا 
 وجل:  يضللون الآخر بمكر ولا حيلة، قال الله عز          

          [11: البقرة] وهذا هو شأن الغشاشين في بناء المصطلحات ،

والدعاية إليها وجعلها لا تمت بصلة إلى مضمونها الأصلي فهم يجدون لأنفسهم المخرج عند 
 وضلالًا.بأن قصدهم خير وصلاح لا فسادا وقوعهم تحت طائلة اادانة 
ود والمنافقون في إيقاع الوقيعة الروحية والهبوط اء الشيطان من اليهوعليه فقد نجح أولي

التديني بالمسلم من خلال غشه بالمصطلحات وقلب حقيقتها ووقع في شباكهم كل جاهل أعمى 
 جل: البصيرة يلهث وراء غايته دون تحقيق وتدقيق، قال الله عز و            

                           

  [59: يونس]. 
                                                           

 (.79-78م. )ص2017( 3. )طكيف ننصر المسجد الأقصس المباركيُنظر جلاد، محمد وصفي:  (1)
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فالرشوة التي هي من أكبر الكبائر وملعون فاعلها بااسلام، عن عبد الله بن عمر رضي 
ليسهل على النفس  بالهدية،، سُميت (1)"والمرتشي الراشي -  - الله رسول لعنما قال: "الله عنه

التعامل معها وهذا من زخرفة شياطين اانس والجن بعضهم بعضا، ولذا جاء الهدي النبوي ليحذر 
من هذا الأسلوب ولينبه الناس إلى أن التلاعب بالمصطلحات لا يؤثر في حقائق الأشياء فعن أبي 

 فلما صدقة، على الأتبية ابن له يقال أسد بني من رجلا  النبي استعمل: قال الساعدي، يدحم
 - المنبر فصعد أيضا سفيان قال - المنبر على  النبي فقام لي، أهدي وهذا لكم هذا: قال قدم

 في جلس فهلا لي، وهذا لك هذا: يقول فيأتي نبعثه العامل بال ما: " قال ثم عليه وأثنى الله فحمد
 القيامة يوم به جاء إلا بشيء يأتي لا ،بيده نفسي والذي لا، أم له أيهدى فينظر وأمه، أبيه بيت

 .(2)"تيعر شاة أو خوار، لها بقرة أو رغاء، له بعيرا كان إن رقبته، على يحمله

 والربا الذي هو أعلن الله عز وجل الحرب على فاعليه:             

                                 

    [279 ،278: البقرة] :لعن»، وملعون كذلك من يمارس الربا، عن أبي جحيفة قال 

ير اسمها الشرعي فقد حرف أهل ، سميت بغ(3)«وموكله الربا وآكل والمستوشمة، الواشمة  النبي
ت واستثمارات حتى ينساق وراءهم من ينساق فوقعوا فيه وهم لا هواء اسم الربا إلى فوائد وتسهيلاالأ

 يعلمون.

والتبرج والسفور الذي يمهد الطريق نحو الفاحشة وهو شرارة الزنا ويوجه المجتمع نحو 
شعال للفتنة، سُ  الهاوية لما فيه من إثارة من قبحه فقال لب اسمه الشرعي الذي وضع لينفر للغرائز وا 

 تعالى:                     [33: الأحزاب] إلى اسم ،

لات الحرية والتطور واللحاق بركب الحضارة المزعومة، فهذا غش ظاهر للمُحترف في حفظ دلا
                                                           

. وقوال الأرنوؤوط فوي (3580رقوم:  /433 /5)ب فوي كراهيوة الرشووة. . كتاب الأقضية. باداود أب  سنناود: أخرجه أبو د (1)
 .تعليقه عليه: "إسناده قوي"

. صددحي  مسددلم(. ومسوولم: 7174رقووم:  /70 /9) . كتوواب الأحكووام. بوواب هوودايا العمووال.صددحي  البخدداريري: البخووا أخرجووه (2)
 (.1832رقم:  /1463 /3) كتاب اامارة. باب هدايا العمال.

 .(5347رقم:  /61 /7) . كتاب الطلاق. باب مهر البغي.البخاري صحي اري: أخرجه البخ (3)
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 ل غش المسلمة المستهدفة بمصطلحاتولم تأت تلك التسميات إلا من قبيالنصوص وفهم معانيها 
 غريبة عن أصالة ااسلام وأخلاقه وأحكامه.

 والخمر الذي حُرم تحريما قطعيا في ااسلام قرآنا وسنة؛             

                             

   [90: المائدة] الله رسول لعن: " قال مالك بن أنس عن، و  عشرة الخمر في :

 والمشتري ثمنها، وآكل وبائعها، وساقيها، إليه، والمحمولة وحاملها، وشاربها، ومعتصرها، عاصرها،
هو لا يعلم أنه في معصية، فقد أطلق ث سمي بغير اسمه ليشربه الجاهل و ، حي(1)"له والمشتراة لها،

: عليه أصحاب المعاصي أنه مشروبات روحية وهي في الحقيقة مُسكرة مُنجسة للروح، قال 
"يسمونها  ، ويمكن أن نستنتج من قوله (2)"اسمها بغير يسمونها الخمر أمتي من ناس يشرب"

ائها، وقد قالوا: "العبرة بالحقائق لا شياء لحقائقها ومضامينها لا لأسمر اسمها" أن العبرة في الأبغي
 .(3)بالأسماء"

هذا في جانب المحرمات والمناهي الشرعية وكذا الحال في الطاعات والقربات والأوامر 
لتزم بأومر ربه عن الربانية فقد صيغت بصياغات معكوسة ضبابية حتى يُبعدوا الرباني عن ربه والم

لحية رجعية والتمسك بالسنة تخلفًا والمطالبة بتحكيم شرع الخلوق عن أخلاقه فسموا إطلاق التدينه و 
 .(4)الله تطرفًا وعبادة الله تشددًا والجهاد في سبيل الله إرهابًا

يحاء بغير المقصود  فكل ما سبق غش في المصطلحات واعتداء على الهُوية ااسلامية وا 
ي نفوسهم وغشيتهم الرهبة أهل العلم الذين أشرق اايمان ف وهذا لا يمر ولا ينطلي علىالحق 

والخشية من الله وحملهم تقدير العلم إلى الوقوف على حقائق الأمور دون الاغترار بمسمياتها، قال 

                                                           

 (.1295رقم:  /581 /3)أبواب البيوع. باب النهي أن يُتخذ الخمر خلا. . رم يجامع الاأخرجه الترمذي:  (1)
صوححه الألبواني  . والحوديث(5658رقوم:  /312 /8)الخمور. . كتاب الأشربة. بواب منزلوة النسائ  سننأخرجه النسائي:  (2)

 (.414رقم:  /774 /1)في السلسلة الصحيحة 
منهاج الايسديس والاقدديس فد  كشدف شدبهات داود : هو(1293)ت:  بن حسنبن عبد الرحمن  عبد اللطيف آل الشيخ،، (3)

 .(17: ص. ). دار الهداية. )جزء واحد(بن جرجيس
 (.1/220(. )2عمان. )ط -مكتبة الغرباء ااسلامية .العقيدة أول لو كانوا يعلمونصالح: يُنظر عبد الواحد،  (4)
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  الله تعالى:                            

    [49: لعنكبوتا] . 

  ف  واقع المغشوشالثالث: أثر الغش ف  المصطلحات  المطلب

لأن قلب المصطلحات من حقيقتها إلى الزيف المصطنع المزور اختراع شيطاني ومن 
الحق  هة مظلمة فلا يكاد يميز بينأبجديات اليهود ومن فلسفات المنافقين وذلك لزج المسلم في متا

نتيجة الغش في المصطلحات يدون هذا الفرع في فلك معرفة أثر الغش  والباطل بين الظلام والنور
 في المصطلحات في واقع المغشوش مع تصريف اارشاد الشرعي له.

 أولا: تجهيل العوام من الناس

ش في بناء المصطلحات وهذه جهالة جاءت نتيجة لسياسة التجهيل القائمة على الغ
لصاق يقته والتوجيه الشرعي لكشف هذه الغمة يكون بسؤال أهل العنوان بمدلول لا علاقة له بحق وا 

الاختصاص لكشف النقاب عن حقائق الأمور ومراميها وتقديمها للعوام بكل وضوح وتطابق بين 
 الاسم والمسمى.

ك حين يقوم أعداء الدين ولقد تحدث الأستاذ سيد قطب عن خطورة هذا التجهيل، وذل
ون عليها لافتات دينية للتمويه على الناس، ولتمييع الدين في تراع حقائق معادية للدين ثم يرفعباخ

 الدين، هذا وأعداءنفوسهم، وهذا ضرب من الغش في المصطلحات، جاء في ظلال القرآن: "... 
 بطبيعة واسعة خبرة عن ايرصدونه الجيل هذا في الجديدة ااسلامي البعث لحركات الراصدون

 الحرص كل - حريصون ذلك أجل من وهم السواء على ،لاميةااس الحركة وبتاريخ البشرية، فسالن
 التي والأفكار والتقاليد والقيم والاتجاهات والحركات الأوضاع على «إسلامية لافتة» رفع على -

. جميعا الأرض أرجاء في دةالجدي ااسلامي البعث حركات لسحق ويطلقونها ويقيمونها يعدونها
 القابعة الحقيقة «الجاهلية» لمواجهة الحقيقي الانطلاق من نعةما الخادعة اللافتة هذه لتكون لكذ

 ومن اللافتة هذه في يخدعون «مسلمين» أنفسهم يدعون ممن والسذج... الكاذبة اللافتة تلك وراء
 القائمة «ةالجاهلي» عن إنزالها من جونفيتحر  الأرض في ااسلام إلى الدعاة من كثير السذج هؤلاء
... الخادعة اللافتة هذه تحجبها التي الحقيقية بصفتها الأوضاع هذه صفو  من ويتحرجون ،تحتها
 من ااسلامي البعث حركات على نظري في أخطر - ااسلام إلى الدعاة من - السذج هؤلاء
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 هاتوالاتجا والحركات الأوضاع ىعل ااسلام لافتة يرفعون الذين ،الواعين الدين هذا أعداء
 هذا على الحقيقي والخطر ...الدين هذا لهم لتسحق ويكفلونها يقيمونها لتيا والتقاليد والقيم والأفكار

 له يكون أن في يكمن ما بقدر مدربون واعون أقوياء أعداء له يكون أن في كامنا ليس الدين
 من ادعةخ بلافتة أعداؤهم يتترس أن ويقبلون تحرج غير في يتحرجون ،مخدوعون سذج أصدقاء
 هذا إلى للدعاة الأول الواجب إن! الخادعة اللافتة هذه وراء من ااسلام يرمون هم بينما ااسلام
 تحمي والتي ،الجاهلية الأوضاع على المرفوعة الخادعة اللافتات تلك ينزلوا أن ،الأرض في الدين
ن! جميعا الأرض في الدين هذا جذور لسحق المقامة الأوضاع هذه  حركة أية في دءالب نقطة وا 

ظهارها الزائف ردائها من الجاهلية تعرية هي إسلامية  ووصف..  وكفرا شركا..  حقيقتها على وا 
 ينتبه كيما بل. الكاملة بالطلاقة ااسلامية الحركة تواجههم كيما واقعهم يمثل الذي بالوصف الناس
 .(1)"هؤلاء

حق مؤسسات الدولة هي محل اهتزاز التي يحملها الكل المسلم ب ثانيا: انعدام الثقة فالثقة
وبالتالي انهيار إذا ما ظهر الاعوجاج والغش في ألفاظ العنوانات ومصطلحاتها قال شيخ ااسلام 

. وبالتالي يُفتح (2)"مشتبهة ومعان مبتدعة مجملة ألفاظ سببه الناس نزاع من كثيرا إنبن تيمية: "
لظهور واللعن، وبالتالي يكون ذلك سببا مي التهم ورشق الآخر بالسب الباب على مصراعيه لر 

 عليه شبه ما ترك فمن مشتبهة، أمور وبينهما بين، والحرام بين، الحلال»: القلاقل والفتن، قال 
 استبان، ما يواقع أن أوشك ااثم، من فيه يشك ما على اجترأ ومن أترك، استبان لما كان ااثم، من

 .(3)«يواقعه أن شكيو  الحمى حول يرتع من الله حمى والمعاصي

العوام ونفوسهم لجلب وترسيخ ثقتهم بمن يقودهم على جميع الأطر ومصالحة عقول 
 والمستويات كامن في المصداقية والموضوعية في صياغة المصطلحات ومحتوياتها.

نفسية على ثالثا: السماح للدخلاء بفرض سيطرتهم الفكرية على العقول وفرض عاطفتهم ال
 النفوس.

                                                           

 .(1649-1648 /3) القرنن ظلاة فسسيد قطب:  (1)
 .(114 /12) .الفااو  مجموعيمية: ابن ت (2)
 .(2051رقم:  /53 /3) . كتاب البيوع. باب الحلال بين والحرام بين.البخاري صحي أخرجه البخاري:  (3)
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 لثان المبحث ا

 الغش ف  النصيحة

انسان غير مكتمل العقل من حيث بنية التفكير والرأي وهو مصبوغ بالنقص لما كان ا
فطرة لكمال خالقه وموجده جاءت الشريعة ااسلامية بحكمتها لسد هذا النقص وتلك الفجوة في عقل 

 له عز وجل: الآخر وتفكيره من خلال ندب النصيحة له، لقو               

                                

    [20: القصص] الله رسول بايعت»: قال الله، عبد بن جرير عن، و  إقام على 

يتاء الصلاة، ظهر المجتمع وهكذا يكمل الناس بعضهم بعضا وي ،(1)«مسلم لكل والنصح الزكاة، وا 
بأطيافه أنه منسجم متعاون كل يقوم بدوره ويؤدي التزاماته غير أن النصيحة شأنها شأن أي عمل 
يعمله اانسان قد يُبطل مفعوله سوء الاستخدام وعدم ااخلاص في الاستحضار القلبي وانعدام 

لغش فيها، وهكذا فوات الأوان، وهذه بعض من صور ا داء والمماطلة في إعطائها بعدالجدية في الأ
تكون النصيحة فاقدة لأهميتها لا قيمة لها في الأثر والوجود وعليه يتناول هذا المطلب معنى 

 النصيحة، ثم صور الغش في النصية، ثم أثر الغش في النصيحة في واقع المسلمين.
 لنصيحةالأوة: معنس ا المطلب

 ،(3)نصيحة "خلاف الغش"، وال(2)ة والاجتهاد في المشورة"النصيحة لغة: "بذل المود
 شئ وكل ،الناصع مثل وغيره، العسل من الخالص الناصح" والنصيحة ااخلاص للمنصوح، يُقال:

؛ وذلك لأن الناصح لا يدفعه لتقديم النصح لصاحبه إلا إخلاص محبته له، (4)"نصح فقد خلص
صلاحه، فكذلك النص ، وذلك أنها تتُستخدم(5)اابرة والمنصحة  يحة يُصلح بها الخطأ.لرقع الثوب وا 

                                                           

( . 524رقوم:  /111 /1) . كتواب مواقيوت الصولاة. بواب البيعوة علوى إقوام الصولاة.لبخداريصحي  امتفق عليه. البخاري:  (1)
 (.56رقم:  /75 /1) اايمان. باب بيان أن الدين النصيحة.كتاب  .صحي  مسلمومسلم: 

 (.1/544. )جمهرة اللغةابن دريد:  (2)
. تحقيووق: زهيوور سوولطان. مؤسسووة جمددة اللغددةمهووو(: 395كريوواء القزوينووي الوورازي )ت: ، أحموود بوون فووارس بوون ز ابوون فووارس (3)

 (.1/870) هو. )جزءان(.1406( 2بيروت. )ط -الرسالة
 .(411 /1) .اح ااج اللغة وصحاح العربيةالصح: الجوهري (4)
 .(147 /4) .اللغة اه يبيُنظر الأزهري:  (5)
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ويلاحظ من المعنى اللغوي للنصيحة، أنها تجمع معاني المحبة القلبية التي يجب أن 
يتحلى بها الناصح ساعة تقديمه النصيحة فغياب الباعث النفسي في قلب اانسان لا يجعل لكلامه 

لا كانت فالنصيحة مقرونة بالمحبة في بذلمعنى النصح  من لغو الكلام، ها للآخر وهو المنصوح وا 
 وذلك مثل فعل إبليس حين وسوس لآدم، قال الله عز وجل:               

                                  

                          

    [21 ،20: الأعراف] :ومثل إخوة يوسف، قال سبحانه وتعالى ،         

                      [11: يوسف]معنى  ، ويلاحظ أنها تجمع

خلاف الغش فالذي يعنيه هذا أن الناصح يجب أن يكون وفيا مشفقا على المنصوح لا يقدم 
نصيحته من باب الاضطرار بل من باب الالتزام الأخوي للمنصوح لئلا يقدم على الهلاك، وهذا 

 حين الصادقين في نصح الناس، كنبيي تقديم اللازم لأقومهم وشأن الصالشأن أنبياء الله ورسله ف
 الله صالح عليه السلام:                         

           [79 :الأعراف]ذي بذل جهده ، وكمؤمن آل ياسين ال

 حتى بعد موته، قال الله عز وجل: في حياته لنصح قومه، و             

                              

                                       

                                  

                         

   [26 - 20: يس] ويلاحظ أن النصيحة تجمع معنى ااخلاص، فينبغي أن تكون ،

النصيحة خالصة من أي آفة تقدح بها، إذا ما خرجت من لسان المحب، وهو المعنى الأول 
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ني للنصيحة، ليكتمل معنى لسان المخلص الصادق وهو المعنى الثا للنصيحة )المحبة القلبية( ومن
لا فوجودها وعدمها سيان، أو أنها مشلولة التأثير إذا هُيئ معنى دون آخر. ااخلاص  فيها، وا 

 شوائب عن العمل إخلاصوأما المعنى الاصطلاحي للنصيحة، فقد قال الجرجاني: "
 .(2)"له للمنصوح الحظ حيازة معناها جامعة كلمة هي، وقال الكفوي: "(1)"الفساد

فائدة للآخر مع إيصالها له دون ضمان نتيجتها، مادة النصيحة هي كل ما فيه خير و ف
 وهي من جوامع الكلم التي لها مقاصد عديدة.

 الغش ف  النصيحة )مجالت( الثان : من صور المطلب

 لمن؟: قلنا «نصيحةال الدين: »تُعرف صور الغش في النصيحة من خلال حديث النبي 
. فيمكننا من خلال هذا الحديث أن نذكر (3)«وعامتهم المسلمين ولأئمة ولرسوله ولكتابه لله»: قال

 خمس صور للغش في النصيحة:

: في حق الله، وذلك بأن لا يدل الناس على الحلال ويُعمل على إخفاء الحق الذي أراد الله عز أول
ما يُزين الحرام وتشاع وعلم لا عن جهل، والغش في حق الله عندوجل له أن يبان ليُعبد على بصيرة 

وتحبب إلى قلوب الناس، والغش في حق الله عندما لا يُنزه ربنا عز وجل عن كل ما لا المنكرات 
يليق به ويستحيل في حقه، فاانسان حينئذ يُعد غاشا في حق الله لأنه لا يدعو إلى توحيد الله 

 لخ.ستعانة والاستعاذة والدعاء... إلى عبادة الله قلبا وقالبا من خلال الاوتعظيمه ولا يحث الناس ع

خلاص وحدانيته في الاعتقاد صحة سبحانه لله نصيحة معنىقال الخطابي: "  في النية وا 
 .(4)"عبادته

                                                           

 -من العلماء. دار الكتوب العلميوة . تحقيق: مجموعةالاعريفاتهو(: 816ت: ، الشريف علي بن محمد بن علي )الجرجاني (1)
 .(241 ص) هو. )جزء واحد(.1403( 1بيروت. )ط

. تحقيوق: عودنان درويوش ومحمود المصوري. مؤسسوة الكلياته(: 1094بن موسى الحسيني )ت:  ء أيوب، أبو البقاالكفوي (2)
 .(908 ص) بيروت. )جزء واحد(. -الرسالة

 (.55رقم:  /1/74اب بيان أن الدين النصيحة. ). كتاب اايمان. بصحي  مسلممسلم: جه أخر ( 3)
. المطبعوة معدالم السدنن )شدرح سدنن أبد  داود(هوو(: 388ي )ت: ، أبو سليمان حمد بن محمد بن الخطاب البستالخطابي (4)

 .(126 /4أجزاء(. ) 4هو. )1351( 1حلب. )ط -العلمية
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: في حق رسل الله، وهو ممكن في اانسان الذي لا يتابع سيرة الرسول ولا يتخلق بسريرته ثانيا
جلاء بالمحبة يعد غاشا عندما لا يحظى هؤلاء الأو يدعي اتباعهم والاقتداء بهديهم كما وصورته وه

اللازمة في قلب التابع لهم المؤمن بهم وغاش عندما يسمح للمتطاولين عليهم بالتطاول والجدال في 
 وأصحاب ،(1)وني  ارِ وَ حَ  أمته من له كان إلا ،قبلي ةمَّ أُ  في الله بعثه نبي من ما»حقهم والوقوع فيهم، 

 ما ويفعلون يفعلون، لا ما يقولون (2)وف  لُ خُ  بعدهم من فلُ خْ تَ  إنها ثم بأمره، ويقتدون نتهبسُ  يأخذون
 فهو بقلبه جاهدهم ومن مؤمن، فهو بلسانه جاهدهم ومن مؤمن، فهو بيده جاهدهم فمن يؤمرون، لا

ن أتباع النبي ثم يغير ويبدل ، فمن يزعم أنه م(3)«خردل حبة اايمان من ذلك وراء وليس مؤمن،
 في حق النبي.فهو غاش 

كتاب الله، وذلك كمن حرفوا كتاب الله وتلاعبوا به كأهل الكتاب، قال الله عز : الغش في حق ثالثا
 وجل:                        

                [75: البقرة] من الغش في حق كتاب الله ، و

 أن يتخذه الناس عضين، قال الله عز وجل:           [91: الحجر] ،

أو يؤمنون بما يوافق  ،(4)ومعنى ذلك أنهم اتخذوه أجزاء متفرقة يؤمنون ببعضها ويكفرون ببعضها
اه في أيامنا من اتباع الناس لأحكام القرآن ، ومن هذا ما نر (5)فرون بما عداههواهم ويحبونه ويك

المتعلقة بالشعائر التعبدية وتركهم أوامر القرآن المتعلقة بالسياسة والاقتصاد والقضاء والحكم بين 
 الناس، وقد قال الله عز وجل:             

  [85: البقرة]. 

                                                           

خلصين لهم في نصرتهم )، أبو إسحاق إبوراهيم بون تهم المُ وَ فْ ، وتطلق على أصحاب الأنبياء وصَ ريّ ( الحواريون: مفردها حوا1)
عراب السري:   (.417 /1أجزاء(.  5هوو. )1408( 1بيروت. )ط -شلبي. عالم الكتاب الجليل. تحقيق: عبد معان  القرنن وا 

ومنوه  ،لوث التغيوره ويحول مقاموه، والثواني التوأخر، والثاالخُلوف تُطلوق علوى ثلاثوة أشوياء: أن يجويء شويء بعود شويء فيخلفو (2)
 .(112-2/210. معجم مقاييس اللغةخُلوف فم الصائم أي تغير رائحة فمه )يُنظر ابن فارس:

 (.50رقم:  /69 /1. كتاب اايمان. باب كون النهي عن المنكر من اايمان... )صحي  مسلممسلم:  (3)
افسددير هووو(: 774اعيل بوون عموور القرشووي )ت: ، أبووو الفووداء إسووم. وابوون كثيوور(129 /14) .الطبددري افسدديريُنظوور الطبووري:  (4)

 (. 4/549) أجزاء(. 8م. )1999 (2. )ط. تحقيق: سامي سلامة. دار طيبة للنشر والتوزيعالقرنن العظيم
 .(59 /10). الجامع لأحكام القرننيُنظر القرطبي:  (5)
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كتاب الله، التدليس على الناس في أحكامه، ولي نصوصه لتوافق  ومن الغش في حق
خفاء الآخر، أو بكتمان الحق، أو غير  الأهواء، والتلاعب بالنصوص من خلال إظهار بعضها وا 

ي زابهم على محبة الحق، فيخفون شيئا من الآذلك مما يفعله علماء السلطان ومن يقدمون محبة أح
فيبيعون دينهم بعرض من  [91: الأنعام]{ كَثِيرًا وَتُخْفُونَ  تبُْدُونَهَا قَرَاطِيسَ  تَجْعَلُونَهُ }ويظهرون غيره، 

 الدنيا.

: غش أئمة المسلمين وحكامهم، وقد سبق تناول ذلك في مطلب: غش الراعي للرعية من رابعا
 في هذا الفصل.المبحث الثالث 

ا من المسلمين، ورفض ذلك عند كتمان المشورة عمن يطلبه: غش عامة المسلمين، و خامسا
خفاء المعلومات المهمة عنه، وهذا عام في كل ما يعني اانسان في حياته، في  توجيهه للصواب وا 

قيقته زواجه وعمله ومسكنه وسفره ودراسته... إلخ، فالمسلم مؤتمن يجب أن يظهر الأمر على ح
 .(1): "المستشار مؤتمن"رسول الله  وأن يسعى في مصلحة أخيه المسلم، قال

ومن الغش في النصيحة كتمان شيء يهم المنصوح، بحيث يترتب على إخفائه إلحاق 
ضرر به، ولذلك أجاز العلماء الغيبة في بعض المواطن، كغيبة الفاسق المجاهر بفسقه؛ لأن في 

دع، جاء عن الحسن وأيضا استغابة الحاكم الجائر، وكذا المبت استغابته تحذير للناس منه،
 المعلن والفاسق هواه، إلى يدعو الذي الهوى وصاحب الخائن، اامام: لهم غيبة لا ثلاثة"البصري: 

 غرض وهو الغير، مساوئ ذكر في المرخص أن: اعلم، وقال ابن قدامة المقدسي: "(2)"فسقه
... التظلم أحدها :مورأ وهو الغيبة، إثم يدفع وذلك به، إلا إليه التوصل يمكن لا الشرع، في صحيح
 ترى أن مثل المسلمين، تحذير: الرابع... الاستفتاء: الثالث... المنكر تغيير على ستعانةالا: الثاني
 إذا وكذلك، الحال له تكشف أن فلك ذلك، إليه يتعدى أن وتخاف فاسق، أو مبتدع إلى يتردد متفقهاً 

                                                           

(. وقووال الأرنووؤوط فووي تعليووه 5128رقووم:  /446 /7)دب. بوواب فووي المشووورة. . كتوواب الأسددنن أبدد  داودأخرجووه أبووو داود:  (1)
 عليه: "إسناده صحيح".

. وضع حواشيه: محمود شواهين. دار الكتوب الزهدهو(: 241شيباني )ت: لله ال، بن محمد بن حنبل أبو عبد اأحمد بن حنبل (2)
 .(234 ص) هو )جزء واحد(.1420( 1بيروت. )ط -العلمية
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 عإيدا أو التزويج في المستشار ذلكوك، للمشترى ذلك فتذكر الفسق، أو السرقة كعبد من عرفت
 .(1)... "الوقيعة قصد على لا للمستشير، النصح قصد على يعرفه ما يذكر أن له الأمانة،

 الثالث: أثر الغش ف  النصيحة ف  واقع المسلمين المطلب

لناس من قلق وفوات مصلحة يتضح أثر الغش في النصيحة في كل ما ينزل على نفوس ا
النصيحة على الوجه المشروع يكون  غاية وفقدان ثقة فعندما لا تؤدى وغياب حاجة وتشتيت

 اانسان غاشا فيها فهي كلمة بمثابة لكمة تصفع المغشوش وتسلمه للبؤس والمثلات.

ومن ذلك ما تؤدي له من تفسيخ للعلاقات الأخوية، ونشر للبغضاء وارتفاع للمحبة 
 يمانية من القلوب.اا

                                                           

 -مكتبوة دار البيوان. مخاصدر منهداج القاصددين: هوو(689الورحمن )ت:  ة، نجوم الودين أبوو العبواس أحمود بون عبودابن قدام (1)
 .(173-172 ص. )م. )جزء واحد(1978دمشق. 
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 الثالث لمبحثا

 الشهادةالغش ف  

من مقاصد ااسلام في إرساء العدالة بين بني البشر في الحياة،  أداء الحقوق إلى أصحابها
فاانسان مسلما كان أو غير مسلم مفوض من قبل فطرته وديانته بأن يبادر إلى إرجاع الحقوق 

ى أن هم وقد ينجم عن هذا ويترتب عليه الشهادة بمعنوعدم المضي قدما في ظلم الناس وأكل حقوق
ما ويساءل عليها تلك الشهادة التي تبني الأسرة أو تهدمها تنهض  يشهد الشاهد في قضية حقوقية

الأمة أو تضعفها أو ترسخ الدين أو تزعزعه، فاانسان مفروض عليه أن يتكلم ولا يصمت عن قول 
  الحق:                      [283: البقرة] وفي ،

... والطاعة السمع على  الله رسول بايعنا»قال:  متفق عليه من حديث عبادة بن الصامت ال
 أمرني: قال ، ذر أبي عنو ، (1)«لائم لومة الله في نخاف لا كنا، حيثما بالحق نقول أو نقوم وأن

ن بالحق أقول أن وأمرني ...: "سبعب  خليلي  لومة الله في أخاف لا أن وأمرني مرا، كان وا 
، وكلام الشاهد ينبغي أن يطابق الواقع والحقيقة دون لعب في الصياغة أو تزوير في (2)"لائم

لا كان غاشا لنفسه وغاشا بمن يقضي وبمن قُضي عليه، قال   تختصمون إنكم»: المعطيات وا 
 فمن منه، أسمع مما نحو على له فأقضي بعض، من بحجته ألحن يكون أن بعضكم ولعل إلي،

 .(3)«النار من قطعة به له أقطع فإنما يأخذه، فلا شيئا، أخيه قح من له قطعت

وهذه أمانة لا تبرأ ذمة اانسان إلا بأدائها على الوجه المشروع فإذا تم التلاعب بالشهادة 
د شكلا نه والمعبر عنه بااسلام بشهادة الزور التي تعأصبحت كذبا في كذب وهذا هو الزور بعي

ورَ  يَشْهَدُونَ  لَا  وَالَّذِينَ } لكلمة: من أشكال الغش في أمانة ا ذَا الز  وا وَاِ  وا بِاللَّغْوِ  مَر   { كِرَامًا مَر 
"  :قال الله، رسول يا بلى: قلنا «الكبائر بأكبر أنبئكم ألا: » الله رسول قال، و [72: الفرقان]

                                                           

(. ومسولم: 7199رقوم:  /77 /9). كتواب الأحكوام. بواب كيوف يبوايع ااموام النواس. صحي  البخاري. البخاري: مافق علي  (1)
 (.1709رقم:  /1470 /3)ير معصية... اامارة. باب وجوب طاعة الأمراء في غ. كتاب صحي  مسلم

 قال الأرنؤوط في تعليقه عليه: "صحيح".(. و 21415رقم:  /327 /35). مسند الإمام أحمد بن حنبةأخرجه أحمد:  (2)
 .(1713رقم:  /1337 /3). كتاب الأقضية. باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة. مسلم صحي أخرجه مسلم:  (3)
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 وقول ألا الزور، ادةوشه الزور، وقول ألا: فقال فجلس متكئا وكان الوالدين، وعقوق بالله، ااشراك
 .(1)"يسكت لا: قلت حتى يقولها، زال فما"  الزور وشهادة الزور،

وفي هذا المطلب يدور الكلام عن الغش في الشهادة حول أفرع أربعة: تعريف شهادة 
والأمة، وكيفية لزور، وأثر الغش في الشهادة على واقع المجتمع الزور، وصور الغش في شهادة ا

 ادة الزور.إثبات الغش في شه

 الفرع الأوة: اعريف شهادة الزور

، كما يُطلق الزور على: "الميل (2)يُعرف الزور لغة بأنه الكذب "زور الشهادة أي كذبها"
 إِذَا الشَّمْسَ  وَتَرَى} قوله عز وجل:  ، ومن هذا المعنى(3)والعدول يُقال ازْوَرَّ عن كذا مال عنه"

، ويطلق الزور أيضا على (4)، أي تميل[17: الكهف] { الْيَمِينِ  ذَاتَ  كَهْفِهِمْ  عَنْ  تَزَاوَرُ  عَتْ طَلَ 
 .(6)، ويأتي أيضا بمعنى الزينة والتحسين والزخرفة(5)"الباطل والتهمة"

ور حول الكذب وهو خلاف الواقع ومن خلال تأمل المعاني السابقة للزور يتبين أنها تد
أصله، وهذا الكذب حتى يسهل تصديقه مل الشاهد المزور للشيء على غير والحقيقة وهذا ع

ويصبح حقا لا بد من تزيينه وتحسينه وزخرفته بكلمات منمقة وعبارات مصفوفة وهذا هو الغش بحد 
 ذاته لما فيه من ميل عن الحقيقة واتهام للبريء بالباطل.

وصل بها إلى الباطل من إتلاف الاصطلاح فشهادة الزور هي "الشهادة بالكذب ليتأما في 
، ويمكن تعريفها بأنها: "أن يشهد الشاهد بما (7)أو أخذ مال أو تحليل حرام أو تحريم حلال" نفس

                                                           

 (.5976رقم:  /4 /8) . كتاب الأدب. باب عقوق الوالدين من الكبائر.البخاري صحي أخرجه البخاري:  (1)
 -تحقيق: أحمد مختار وضاحي عبود البواقي. عوالم الكتوب. دج  ن  الم  : هو(309الهنائي الأزدي )الحسن كراع النمل، علي بن  (2)

 (.1/221) .م. )جزء واحد(1988( 2القاهرة. )ط
 (.3/36. )مقاييس اللغةابن فارس:  (3)
 .(619 /17). افسير الطبرييُنظر الطبري:  (4)
 (.2/318. )النهاية ف  يريب الحديث والأثرابن الأثير:  (5)
 (.1/161) .م. )جزء واحد(1988( 2دمشق. )ط -دار الفكر. القاموس الفقه : أبو حبيب سعدي (6)
 (.10/412. )فا  الباريابن حجر:  (7)
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يعلم أن الأمر بخلافه أو يشهد بما لا يعلم أن الأمر بخلافه أو بوفاقه أو يشهد بما يعلم أن الأمر 
 علة الغش. ، وهذه هي(1)ى وفاقه لكنه على صفة غير الواقع"عل

 غش ف  شهادة الزورالفرع الثان : صور ال
على الرغم من أن الصورة التقليدية لشهادة الزور متعلقة بالشهادة بين يدي القاضي عند 

قوع في الخصام بين طرفين، إلا أنها مختلفة الصور في شتى ميادين الحياة، بمعنى أنها قابلة للو 
 :(2)الغش في شهادة الزور مجالات بعيدة عن أروقة القضاء، فمن صور

التواقيع المزورة من الجهات الرسمية، ففي بعض اادارات يعمد المدير اصدار وثيقة موقعة : أول
منه بأنه انتدب فلانا لمدة كذا وكذا أو أنه مصاب أو موجود في عمله، والحقيقة عكس ذلك، فهذا 

 من كلا الطرفين المدير والموظف. تزوير وغش
ر، بمعنى أن تقدم مؤسسة ما سواء كانت حكومية أو رير المكذوبة من قبل أصحاب القرا: التقاثانيا

خاصة تقريرا من قبل المفوضين بذلك في أمور ومسائل يعلمون علم اليقين أنها غير صحيحة 
عة من جهة معينة أو التقارير كالتقارير التي تعطى لأشخاص للحصول على إجازة عمل أو مسا

الطالب تقريرا يمنعه من الذهاب إلى باء بمرض من ليس بمريض أو إعطاء التي يرفعها الأط
 المدرسة... إلخ، فهذا كله زور وشهادة بالكذب لما فيه من تضليل وخداع وقلب للحقيقة.

جارية )فاتورة بيضاء( : الفواتير المزيفة كالتي تعطى للزبائن من قبل أصحاب المحلات التثالثا
غ الفعلي أو أكثر، فهذا من التعاون على تابة فواتير بمبالغ أقل من المبلليكتب فيها ما يريد أو ك

 ااثم والعدوان وتزوير وغش ظاهر:                        

   [2: المائدة]. 

مروجين للسلع حيث المنتجات، وهذا شأن الدلالين وال: الأوصاف الوهمية والخيالية في السلع و رابعا
يقومون بوصفها بمواصفات بعيدة عن الحقيقة اغراء المستهلك بها، وقد سبق تفصيل الكلام في 

 هذا اللون عند الحديث عن الغش في ااعلانات التجارية.
                                                           

 (.1/138. )شرح الكبائرابن عثيمين:  (1)
 . مقالة على موقع الألوكة. على الرابط:شهادة الزور خطرها وصورهايُنظر باخريصة، مراد:  (2)

https://www.alukah.net/sharia/0/35026/. 

https://www.alukah.net/sharia/0/35026/
https://www.alukah.net/sharia/0/35026/
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لم يُعرف عنهم التي تقدم هدية مقابل مصلحة أو منفعة ما لطلبة : الشهادات المزورة، و خامسا
ولم يُمتحنوا على ضمن المعايير والأصول من قبل الجهات التعليمية المخولة  المثابرة والدراسة

 بذلك، وهذه الشهادة هي بمثابة زور لما تُحدثه إخلال بالموازين.

 مجامع والأمةالفرع الثالث أثر الغش ف  شهادة الزور علس واقع ال

الدون والانحطاط مة سوداء ودونية ليست إلا لأهل إن للغش في الشهادة أثرا سيئا وعلا
فالغش بشهادة الزور يُحدث ظلما وبالتالي إما أن تسبب خسارة المال أو العرض أو حتى الروح 

شعال نار الضغائن في النفوس والق لوب حتى وهنا يعم الظلم ويطم كما أنها تحدث زرع الأحقاد وا 
الزور يسودون البعض وهي ذريعة الفساق فبشهادة يصبح المجتمع متوترا متحاملا على بعضه 

المجتمع ويمكنون في المناصب ويتقلدون المراكز وهذا يفسد على الناس دينهم ودنياهم، يقول سيد 
لحق سابق: "فشهادة الزور تعد من أكبر الكبائر وأعظم الجرائر لأنها مناصرة للظالم وهضم 

يغار للصدور وتأري  .(1)ث للشحناء بين الناس"المظلوم وتضليل للقضاء وا 

ذا شهد قال اب ن عثيمين: "كما أن الشاهد بالزور إذا شهد مرة هانت عليه الشهادة ثانية وا 
بالصغير هانت عليه الشهادة بالكبير لأن النفوس بمقتضى الفطرة تنفر من المعصية وتهابها فإذا 

 .(2)عليها وتدرجت من الأصغر إلى ما فوقه"وقعت فيها هانت 

 رالرابع: كيفية إثبات شهادة الزو  الفرع

 :(3)الغش في شهادة الزور يثبت في حق مرتكبه بإحدى ثلاث

 : أن يقر أنه شاهد زور، فااقرار سيد الأدلة، فبمجرد أنه اعترف فقد ثبت في حقه.الأوة

                                                           

 (.3/461) .أجزاء( 3م. )1977( 3بيروت. )ط -دار الكتاب العربي .فق  السنة: هو(1420) سابقسيد  (1)
ئاسووة العامووة ادارة البحوووث الر  .عالضددياء اللامددع مددن الخطددب الجوامدد: هووو(1421ابوون عثيمووين، محموود بوون صووالح )ت:  (2)

 (.8/625) م. )جزء واحد(.1988( 1الرياض. )ط -واافتاء
 3. دار الكتوب العلميوة. )الشافع المه ب ف  فق  هو(: 476بن يوسف )ت:  ، أبو إسحاق إبراهيم بن علييُنظر الشيرازي (3)

 (.444-3/443) أجزاء(.
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يها ى قيام حجة واضحة بالغة فيها إدانة ظاهرة لا لبس ف: أن تقوم البينة أنه شاهد زور بمعنالثان 
 أنه قد شهد زورا.

يشهد بما يقطع بكذبه بأن يشهد مثلا على رجل أنه قتل أو زنا في وقت معين في  : أنالثالث
موضع معين والمشهود عليه في ذلك الوقت كان في بلد آخر، بمعنى استحالة الصحة في الشهادة 

 ة بالعدم.بحكم المعطيات الجازم
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 المبحث الرابع

 ةالغش ف  الإعلام والصحاف

لأحياء من الناس له معنى ومقصد وتبنى عليه أحداث تصدير النبأ وتخريجه في حياة ا
 وتتغير به أحوال قال الله عز وجل:                    

   [70: الأحزاب]فظ بها ذا جعل ااسلام أحكامه متحكمة في كلمة اانسان المتل، ل

، (1)«الجنة له أضمن رجليه بين وما لحييه بين ما لي يضمن من»: للمجتمع بأطيافه، قال 
فالبوح بالكلمة ليس كالبوح بالنكتة التي تداعب عاطفة اانسان وخياله فالكلمة إن لم يحسن قائلها 

 هي حينئذ حجة عليه ودليل على غشه للآخرين، حقيقتها ولم يوضح زبدتها ف   

                                

 [25: النحة]" :ما هو إلا لهإ لا الذي والله، وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال 

إشاعات ، ومن منصات الغش ما يشاع من (2)"لسان من سجن بطول أحق شئ الأرض وجه على
ويروج من أخبار ملفقة تستهدف آذان الناس وقلوبهم وتعمل فيهم عملها فمن أجابهم إليها وهم 

مة المغشوشون سقطوا في الفتنة حيث يسكنون فيها بسبب سكون عقولهم عن التفكير في مادة الكل
عب حزنا وألما في الواقع، أحدثت الجُرح الذي يثولقد أحدثت تلك الأقوال والنقول التي لا أساس لها 

في شأن المغشوش ولم يندمل وقسمت الناس إلى فئات فصارت الفجوة والهوة هي العلامة الظاهرة 
 لمجتمعهم.

رونية أبرز دليل وأكبره ولعل وكالات الأنباء وقنوات التلفزة والصحف اليومية والوسائل االكت
لغوية تستحوذ على اهتمامهم ة التي يشكلون من خلالها مقطوعة على اعتماد غش الناس في الكلم

 وتتحكم بمشاعرهم ولها فاعلية في قراراتهم على كافة الأطر.

                                                           

 .(6474رقم:  /100 /8) ب حفظ اللسان.اق. با. كتاب الرقالبخاري صحي أخرجه البخاري:  (1)
 .(172 /33). دمشق ااريخابن عساكر:  (2)
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ويأتي الكلام على الغش في ااعلام في فروع: معنى ااعلام لغة واصطلاحا، ثم صور 
لام على حياة ثم الحكم الشرعي للغش ااعلامي، ثم أثر الغش في ااع الغش في ااعلام،
 ية منه، ثم طرق الخلاص من الغش ااعلامي والوقاية منه.المجتمع وطرق الوقا

 الأوة: معنس الإعلام لغة واصطلاحا مطلبال

أما ااعلام لغة فهو من العلم بالشيء ونقل خبره إلى الغير، واستعلام الشيء طلب خبره 
إياه "أعلمه  ى أعلمه واستعلمني الخبر فأعلمته، "يُقال استعلم لي خبر فلان وأعلمنيه حت(1)والعلم به

 .(2)الأمر أعلمه بالأمر أخبره به وعرفه إياه أي أطلعه عليه"

أما في الاصطلاح فهو: "العلم الذي يبحث في نقل الأحداث الواقعة والمتوقعة بمشاهدة أو 
 .(3)ئلها وكيفية توظيفها"سماع وحال ناقلها ووسا

اللغوية أو بشيء من بمحتويات الخبر واللعب بمركباته فالغش في ااعلام هو العبث 
متعلقاته وأغراضه وزج الغريب فيه ليكون مقصوده غير المقصود الحقيقي للشأن المراد علاجه 

أو التغيير فيه  إعلاميا، فالغش ااعلامي يعمل على قلب الخبر أو الحذف منه أو ااضافة عليه
 لم رب يريدها ملفقوها.

 : من صور الغش ف  الإعلامالثان  مطلبال

لغش في ااعلام قائم على أمرين هما تضخيم الأمور بتهويلها أو تحقيرها مدار ا
 :(4)بتهوينها

أما تضخيمها فذلك بأن يقوم ااعلامي بإعطاء الأمر فوق حجمه وتهويله فيُلزم عندها بإثراء  -1
ن الخطورة بمكان لعظيم ضرره وذلك بإضافة أشياء تبعا لسعة الخبر الذي ضُخم، وهذا م الخبر

                                                           

 (.12/418. )لسان العربيُنظر ابن منظور:  (1)
 (.2/1541. )ة المعاصرةمعجم اللغة العربيختار أحمد وآخرون: م (2)
 (.534. )المقدمة ف  فق  العصرمراد، فضل:  (3)
 (.536. )  العصرف  فق المقدمةيُنظر مراد، فضل:  (4)
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 قع على المجتمع خاصة في المواقف العامة كقول المنافقين: الوا           

                       

 [49: الاوبة]نة هوَّل من فت (1)ا أن الجد بن قيس، وقد جاء في سبب نزوله

. وكذا لعن أهل اافك لعظيم (2)النساء بحقه ليوجد لنفسه مبررا للتنصل من الخروج إلى غزوة تبوك
  ما أشاعوه:              [11: النور] ، ولا زال يُضخم كذبه حتى

في كل زمان ومكان، فإن وهذا أمر ملاحظ في عالم الكلمة  ،أوصله ذلك إلى قذف عرض النبي 
أهل التضخيم للأخبار يسعون دوما إلى إحراج الرأي العام من أجل مصلحة وحاجة في نفوسهم لا 

تداعيات فإذا لوحظ اهتمام ينفذون إليها إلا إذا أعطوا الأمر فوق ما يستحقه من أسباب وحيثيات و 
يل ما يستطيعوا تحصيله بسبب المراوغون الغشاشون الفجوة لتحص الناس بهذه ااضافة للخبر يجد

 انشغال الناس بما عرضوهم عليه من أخبار.

أما تحقيرها فهو عكس التضخيم للأمور بل هو التهوين، فهو عكس التضخيم وهو التهوين  -2
 مطلوبه النفسي والذهني:  والتحقير وعدم إعطاء الخطب            

                             [167: عمران نة] ،

 فهونوا وخذلوا                 

                     

   [79: الاوبة] لذا حرم الله الاستخفاف بالجهود ولمز الأعمال وعيب الأشخاص، وسخرية ،

وتحقير الجهود،  إياهم دليل على كبيرة فعلهم وذنبهم، فالسخرية ااعلاميةالله من السخرين وتعذيبه 
 المنافق لأنه خلاف الواقع.هذا من ااعلام 

                                                           

 .هو الجد بن قيس بن صخر الأنصاري، كان من سادات قومه في الجاهلية، وهو ممن يُغمص عليه النفاق زمن النبي  (1)
 (247رقم:  /1/266). عرفة الأصحابالسايعاب ف  م: يُنظر ابن عبد البر

 .(248.. )أسباب النزوة: يُنظر الواحدي (2)
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ومما يدخل في التهويل ااعلامي المبالغة في مدح بعض الزعماء والرؤساء وااطراء 
لقاء  عليهم بأكثر مما يستحقون وتصوير أقل القليل مما يقدمونه على أنها إنجازات ضخمة، وا 

هو النبي المعصوم، المبالغة في ااطراء عليه هو، و  الأوصاف الكبيرة عليهم، وقد حذر النبي من
، (1)«ورسوله الله، عبد فقولوا عبده، أنا فإنما مريم، ابن النصارى أطرت كما تطروني، لا»فقال: 

 فكيف بمن هم دونه، بل لا يليق أن نقارنهم به.

 -وينالتهويل والته–يه بأنه غش إعلامي يُلحق بذلكما الأصلين وكل ما يمكن الحكم عل
ديمها للجمهور على أنها حق أو هي حق لكن تقدم على أنها باطل أو فترويج الأباطيل ونشرها وتق

اارجاف في بيئة الناس بالأكاذيب المزخرفة بالكلمة أو رسم صورة خيالية ليس لها واقع إنما هي 
تحقير الذَيْن قاع القارئ والسامع في الفتنة كل هذا ملحق بالتضخيم والمن شطط العقل ومكره اي

 هما في غشهم ااعلامي.يركن الغشاشون إلي

 ، قال الله عز وجل: وهذا الغش ااعلامي استخدمه المنافقون في عهد رسول الله 
                     [48: الاوبة] وقد وردت في تفسير هذه ،

، فمن وجوه تفسيرها، أن تقليب الأمور هو تنطبق على إعلام الغش في أيامنا الآية عدة وجوه كلها
، وكثير من إعلام الغش اليوم يجتهد في نشر البرامج (2)تخذيل الناس عن اتباع رسول الله

اعها، ومن وجوه تفسير تقليب لصرف الناس عن اتب المغرضة التي تشكك في سنة النبي 
علام الغش لا(3)ما في قلوبهم الأمور: قولهم بألسنتهم خلاف  تخفى عليه حقائق الأمور، ولكنه ، وا 

، والناظر في (4)مع ذلك يحرص على نشر خلاف الحقيقة، ومن وجوهها تدبير الحيل والمؤامرات
ت السياسية والحيل والدسائس، ومنها واقعنا السياسي يلحظ بسهولة أثر ااعلام في صناعة المؤامرا

، وغير (5)هاته بحثا ايجاد الحيلة والمكيدةيلا والتأمل والتكفر فيه من كل جتقليب الأمر للنظر طو 

                                                           

 .(3445رقم:  /167 /4). خاريالب ي صحأخرجه البخاري:  (1)
 (.14/283. )جامع البيان ف  ايوية القرننيُنظر الطبري:  (2)
 .(369 /2). فسير الماوردي(النكت والعيون )ايُنظر المارودي:  (3)
 .(277 /2) .الانزية يوامض حقائق عن الكشافالزمخشري:  يُنظر (4)
 .(65 /16) مفااي  الغيب. يُنظر الرازي: (5)
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خاف على أحد منا أن بعض الجهات ااعلامية لم تعد حريصة على نقل الخبر كما هو، بل تقلب 
ة المناسبة وتعرضه بكيفية معينة ليكون له أثر في النظر فيه وتطيل التأمل فيه حتى تنقله من الزاوي

، ومنها أن التقليب هو قلب (1)تقليب الأمور هو: تحريفها تأليب رأي. ومن وجوه تفسيرها أن فتنة أو
، وهذه الصورة من الغش ااعلامي (2)الحقائق وعكسها بحيث يُجعل عاليها أسفلها وأسلفها عاليها

ن على أنه خائن والخائن أمينا، والكاذب على أنه صادق هي أظهر ما تكون، فيصرون الأمي
 صادق كاذبا...الخ.وال

 : الحكم الشرع  للغش الإعلام الثالث مطلبال

بما أن الأخبار الكاذبة سبب من أسباب الدمار النفسي الذي يعقبه الأثر السلبي المادي في 
قرآن عن اارجاف بالأخبار وأنه من الواقع فهي في دائرة الحرام لا تخرج عنه إطلاقا فقد تحدث ال

 المنهيات الشرعية،                          

                    [60: الأحزاب]كما أنها داخلة ، 

فيهما وقد جاء النهي النبي عنهما لما  تحت القيل والقال اللذان هما أساس تناقل الأخبار وتراشقها
ضاعة وقال، قيل: ثلاثا لكم كره الله إن"من عظيم الخطر وسيادة المنكر،   وكثرة المال، وا 

ااسراء ، كما يلحق الأخبار الكاذبة بحكم الافتراء وهو أعظم الكذب، وجاء في حديث (3)"السؤال
 أتياني، ينرجل الليلة رأيت"لناس، جاء فيه: صنوفا مما يُعذب به ا الطويل الذي رأى فيه النبي 

 يوم إلى به فيصنع الآفاق، تبلغ حتى عنه تحمل بالكذبة يكذب فكذاب، شدقه يشق رأيته الذي: قالا
، فبلوغ الكذب الآفاق ، وفي قوله "حتى تبلغ الآفاق" توصيف دقيق لحال الغش ااعلامي(4)"القيامة

علام العابر للقارات، فما في عصر الثورة التكنولوجية، واا في الأزمنة الغابرة لم يكن سهلا، أما
 أسهل أن يُطلق ااعلامي كذبة، فإذا هي تبلغ مشارق الأرض ومغاربها في ثوان معدودات.

                                                           

 .(479 /3. )يرائب القرنن وريائب الفرقان :نظر النيسابورييُ  (1)
 .(5167 /9) .الشعراوي افسيريُنظر الشعراوي:  (2)
 .(1477رقم:  /124 /2). البخاري صحي أخرجه البخاري:  (3)
 ا موع الصوادقين {وكونوو  . كتاب الآداب. بواب قولوه تعوالى } يوا أيهوا الوذين آمنووا اتقووا واللهالبخاري صحي أخرجه البخاري:  (4)
 .(6096رقم:  /25 /8)
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اطل فيها، فهو والمشيع للإشاعة هو ناقل لها مروج لموضوعها دون معرفة الحق من الب
فيه من خديعة الآخر  تيقنه بها وهذا ملحق بالحرام لماينزلها منزلة اليقين عنده على الرغم من عدم 

، (1)«سمع ما بكل يحدث أن الكذب من المرء بحسب»: عمر وخيانته، قال عمر بن الخطاب 
، كما أن الوعيد الرباني (2)وقال اامام مالك: "اعلم أنه فساد عظيم أن يتكلم اانسان بكل ما يسمع"

الخبر المزور وهذا اشاعة المكذوبة ويُبتلى بمصيبة جاء لكل من يحب أن يصاب مجتمعه با
الوعيد هو دليل على الحرام الذي تجرأ عليه ااعلامي المتقول بلا علم ولا بينة وكفى بذلك إثما 

 يستوجبه طبعه بالحرمة،                        

             [19: النور]. 

 الرابع: أثر الغش ف  الأعلام علس حياة المجامع لمطلبا

ما من صغيرة ولا كبيرة تؤلم الأمة من قريب أو بعيد إلا كان للإعلام دور فيه فلولا ااعلام 
دراكه فالغش ااعلامي المطلي بالنخاسة و لما تسنى لل الكذب هو المنبر جمهور معرفة الشيء وا 

وت الأمور وتداعياتها على عكس حقيقتها أو ربما هي خيال ليس له وجود ولا الذي يسمع منه ص
فالمتتبع لأحوال ااعلام الغاش مع الناس يجد أن الضحية الأولى والأخيرة هو اانسان نفسه ، كيان

 القاطن فيه وعليه فإن أثر الغش في ااعلام ملاحظ من خلال:ومحيطه 

تنة رهينة ااعلام وهو فتيل انفجارها من خلال أدوات ااعلام زج المجتمع في ويلات الفتن فالف -1
المنتشرة فااعلام الغاش هو المؤثر في سعادة الناس واطمئنانهم بل هو من أكبر عوامل اختلاط 

س ى لا يعرف اانسان الحق من الباطل فااعلام الغاش يشحن النفو المعطيات بعضها ببعض حت
خبثا لأنه إعلام مبني على الخديعة والكذب التي هي مذاق الغش  سلبا ويفرغ طاقات المستمعين له

  فيه،                                     

  [47: الاوبة]. 

                                                           

 (.5رقم:  /11 /1). مقدمة الكتاب. باب النهي عن الحديث بكل ما سمع. صحي  مسلمأخرجه مسلم بسنده:  (1)
 (.7/161. )نبلاءسير أعلام الالذهبي:  (2)
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علام الغاش ومن أهم أسباب وجوده فهو يسعى شتيب الشمل وهذا من آكد مرامي ااالتفرق وت -2
إلى إيقاع الوقيعة بين الناس فهو كلمة تسري في هشيم المجتمع لتحرق أوراق السكينة والالتفاف 

بير القرب بين أطياف المجتمع الواحد فيصبح المجتمع والاجتماع وبالتالي يغيب نسيم الألفة وع
 بين المفرقون بالنميمة، المشاءون الله عباد رارش: "و ع الشأن ومفرق البدن، قال ممزقا مقط

 .(1)"العنت البرآء الباغون الأحبة،

رهاق النفس الخلوقة، فااعلام الغاش يؤثر تأثيرا لا هوادة فيه في -3 رسم  قتل اارادة الطموحة وا 
 ح فلا يسعى لتحقيق ما تهواه نفسهصورة ااحباط عند الطامحين فالغش في ااعلام يركس الطام

وتتلهف إليه روحه وهو في الوقت نفسه يسبب ااعياء الأخلاقي في البيئة المستهدفة له فانتشار 
 الرذيلة وغياب الفضيلة ورهبة أهل الخير ونشاط أهل الشر مضمون بالغش في ااعلام،    

                           [52: ال اريات]. 

 الخامس: طرق الخلاص من الغش الأعلام  والوقاية من  مطلبال

 النجاة من نبرات ااعلام الغاش والحيلولة دون وصوله إلى مبتغاه ملاحظ عبر:

نه ر إلى أهل الاختصاص فهم المحققون لمحتوى الخبر والمدققون لمضمو إرجاع الأم -1
اهة هم الخلاص الذين يخلصون المجتمع من ااشاعات المفبركة فالمختصون من أهل العلم والنز 

والأخبار الملفقة التي لا أساس لها فهم يحلون العقد ويشرحون الصدر ويزيلون ركام الغش من 
ترجع إليهم ليكشفوا لهم معاني الأمور وألغازها وما ينضوي تحت  طريق الناس وعلى الأمة أن
 العنوانات من مواد ومعطيات،                           

                      [83: النساء] ،              

                                  [6: الحجرات]. 

ثارة الفكر وهذا ي -2 ستدعي أن يشغل اانسان ما لديه من حواس ومدركات للتفكير إعمال العقل وا 
ذه مسؤولية شخصية وأمانة يجب أن يؤديها اانسان الخبر وجوهره قبل إصدار الحكم فهفي زبدة 

                                                           

 .بشواهده" : "حسن. وقال الأرنؤوط في تعليقه عليه(17998رقم:  /521 /29). أحمد مسندأخرجه أحمد:  (1)
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بحكم أنه مؤتمن عليها، وهذا يندرج تحته إحسان الظن بالآخر والنظر في عواقب الأمور لمن كان 
  له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد                           

                [15: النور]" :قصده ليس الناقلين من وكثير، وقال ابن تيمية 

 قد مرادهم يعرف به ما وسائر ألفاظهم نقل غير من الناس أقوال بحقيقة المعرفة لكن الكذب،
 .(1)"بعضهم على ويتعذر الناس، بعض على يتعسر

ي أرباب صنعة الغش ااعلامي وعدم التهاون معهم، فقد أمر الله عز وجل نبيه الأخذ على أيد -3
 الكريم بالحزم والشدة مع المرجفين الذين يشيعون الأخبار بهدف اارجاف، قال تعالى:      

                                         

                           :[61-60]الأحزاب. 

                                                           

 (.6/303. )منهاج السنةابن تيمية:  (1)



141 

 الفصة الرابع

 فحة ظاهرة الغشالادابير الوقائية )العلاجية( والعقابية لمكا

 لادابير الوقائية العلاجيةالمبحث الأوة: ا

 المبحث الثان : الادابير العقابية )الاعزير(
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 الفصة الرابع

 فحة ظاهرة الغشالادابير الوقائية )العلاجية( والعقابية لمكا

هذا هو الفصل الأخير من الدراسة ويدور الحديث فيه عن التدابير العقابية والوقائية التي 
ر الغاش عظيم لك من خلال العقوبات المترتبة عليه ليستشعون وقوع المسلم في الغش وذتحول د

فعله وسوء تصرفه نحو المغشوش فيحجم عن فعلته ويتحفظ عن أذية المغشوش فلا يغشه، ومن 
هذه العقوبات الفقهية المترتبة على الغش عقوبات بدنية )ضرب( وأخرى مالية )غرامة( وثالثة مقيدة 

 الفصل. )تشهير(، هذا كله في المبحث الأول من هذا )سجن( ورابعة معنوية نفسيةللحرية 

وبعد االمام بتلك التدابير العقابية يأتي المبحث الثاني من هذا الفصل للحديث عن الوقاية 
 والعلاج وطريقة دواء هذا الداء بشكل ممزوج بين العلاج من ناحية شرعية ونفسية وقانونية.
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 وةالمبحث الأ 

 لاجية لظاهرة الغشالادابير الوقائية والع

لام في الحديث عن التدابير الوقائية للغش والتي تأتي في خضم في هذا المبحث يدور الك
السلامة والأمان من الوقوع في براثنه فالتدابير الوقائية ما هي إلا سبق وعظي إرشادي قبل الوقوع 

يث عن التدابير لكلام ويأتي مناسبا في الحدفي الغش لمن سولت له نفسه بالغش ثم يأتي ا
د تلبسه به فهي تدابير يرجى من خلالها إصلاح ما أفسده وتصحيح ما العلاجية له والتي تأتي بع

 غيره الغاش بغشه.

وتلك التدابير الوقائية والعلاجية هي مزيج من الأطروحات والخبرات النفسية والشرعية 
ش أن فعله مشين وغير موافق عليه لا ر بكافة الصبغات ليعلم الغاوالقانونية حيث قدمت تلك التدابي

 لا قانونا.شرعا و 

 الوقائية ادابيرالمطلب الأوة: ال

، ويأتي (1)الوقاية لغة: "وقاه الله السوء يقيه وقاية أي حفظه والوقاء كل ما وقيت به شيئا"
 .(3)والحماية، كما يأتي بمعنى الصون (2)بمعنى "حفظ الشيء عما يؤذيه ويضره"

صون اانسان عنه وحمايته شيء معانيها مجتمعة في الحفظ من المكروه و فالوقاية من ال
منه وهو لازم عند الضراء والمكاره والسوء فإن أهل الطبائع السليمة يتحفظون من الوقوع فيها لأنها 

شطة المتبعة من قبل أهل منكرة ذاتا وأثرا، وعليه فإن التدابير الوقائية للغش هي تلك الأساليب والأن
وتحميه من ملابساته وتصونه من اعتناق تصاص والتي تحول دون ممارسة اانسان للغش الاخ

 الغش واتباعه.

                                                           

بيوروت.  -المكتبوة العلميوة .الكبيدر فد  يريدب الشدرح المصدباح المنيدر: هوو(770الفيومي، أحمد بون محمود بون علوي )ت:  (1)
 (.2/696) زءان(.)ج
القوواهرة.  -عووالم الكتووب .عدداريفالاوقيددف علددس مهمددات الا: هووو(1031المنوواوي، زيوون الوودين محموود العابوودي الحوودادي )ت:  (2)

 (.1/340) .م. )جزء واحد(1990( 1)ط
 (.5/803أجزاء(. ) 5م. )1960-1958بيروت.  -دار مكتبة الحياة .معجم مان اللغة، أحمد: يُنظر رضا (3)
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 ويُمكن تتبع تلك التدابير الوقائية من خلال الآتي:

: من ناحية نفسية وشرعية: التضرع إلى الله والدعاء بالغنى حلالا لا حراما، ومن الأدعية أول
 .(1)"سواك عمن بفضلك وأغنني حرامك، عن بحلالك اكفني اللهمنبوية: "ال

 : تفعيل دور مجالس الآباء والأمهات في جميع الهيئات وخاصة الهيئات التعليمية.ياثان

: إحياء الوازع الأخلاقي وتنمية الضمير الداخلي للإنسان التاجر وغيره حتى لا تكون نفسه ثالثا
ة الرقابة الذاتية واستشعار رقابة الله، وقصالوسائل الناجعة في ذلك غرس دافعة له للغش، ومن أهم 

عمر بن الخطاب مع بائعة اللبن التي أمرت ابنتها بمزج اللبن بالماء معروفة مشهورة وفيها قالت 
 عزمته من كان وما قالت ؟اليوم المؤمنين أمير عزمة من كان ما علمت وما أمتاه ياالأم لابنتها: "

 اللبن إلى قومي نيةب يا لها فقالت .بالماء اللبن شابيُ  ألا ىفناد مناديا أمر انه :قالت ؟بنية يا
 كنت ما أمتاه يا لامها :الصبية فقالت .عمر منادي ولا عمر يراك لا بموضع فانك بالماء فامذقيه
 .(2)"الخلاء في واعصيه الملأ في لأطيعه

المساجد والندوات  داعية إلى الله من خلال دروس: تفعيل دور المرشد التربوي والنفسي والرابعا
 دولية والعالمية عملا بقول الله عز وجل: والمؤتمرات المحلية وال          

              [55 ،54: ال اريات]. 

النهي عن المنكر والنصح لكل مسلم، مجتمع بواجب الأمر بالمعروف و : قيام كل فرد في الخامسا
يعني قيام الرقابة المجتمعية على كل غاش بدل من أن تكون الرقابة مقتصرة على الجهات وهو ما 

 القانونية الرسمية.

 أما من ناحية قانونية:

 : إقرار لوائح قانونية مشددة في معاقبة الجاني ومحاسبته.أول

                                                           

 .. وقال: حسن غريب(3563رقم:  /560 /5). أبواب الدعوات. الارم ي سننجه الترمذي: أخر  (1)
تحقيووق: أحموود بوون علووي. دار  .صددفة الصددفوة: هووو(597دين أبووو الفوورج عبوود الوورحمن بوون علووي )ت: مووال الووابوون الجوووزي، ج (2)

 .(410-409 /1) م. )جزءان(.2000القاهرة.  -الحديث
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 ن قانون يجرم جريمة الغش.: سثانيا

الفورية لسير أعمال الدولة وشؤونها بكل شفافية : المراقبة الدؤوبة والمتابعة الدورية و ثاثال
 وموضوعية للتحقق من وجود الغش من عدمه.

 العلاجية لظاهرة الغش ادابيرالمطلب الثان : ال

ء معيب يسبب له إشكالا والمقصود من العلاج أن يكون بعد الداء وبعد إدانة اانسان بشي
ي طاوع نفسه وتحكمت به ليتلاعب بالحقيقة خرين مع المساءلة له والمعاتبة والغاش الذعند الآ

ويأخذ شيئا ليس له عن طريق الخداع والغش فباامكان إرجاعه إلى رشده وتخليصه من عيبه الذي 
 مهد له لأن يغش وذلك من خلال:

ة نصوحا وذلك من خلال الندم تطلباتها الشرعية حتى تكون توبالتوبة إلى الله مع تهية جميع م -1
نب والعزم على عدم العودة إليه مرة أخرى بحكم أن الغش محرم ويوجب ااثم على وااقرار بالذ

 الغاش،                                     

                  [8: الاحريم]. 

محاسبة النفس وعدم إفلاتها من المراجعة والمساءلة في كل صغيرة وكبيرة، قال الله عز وجل:  -2
                                 

    [18: الحشر] . 

إرجاع الحقوق إلى أصحابها والاعتراف بأنه قد غشهم حتى يسامحوه وحتى لا يكون لهم حجة  -3
: فقال متاع، ولا له درهم لا من فينا المفلس: قالوا «المفلس؟ ما أتدرون»: عليه أمام الله، قال 

 هذا، وقذف هذا، شتم قد ويأتي وزكاة، وصيام، بصلاة، القيامة يوم يأتي أمتي من المفلس إن»
 فنيت فإن حسناته، من وهذا حسناته، من هذا فيعطى هذا، وضرب هذا، دم وسفك ،ه ا ماة وأكة

أن  ، ولا شك(1)«النار في طرح ثم عليه، فطرحت خطاياهم من أخذ عليه ما يقضى أن قبل حسناته
 بغير حق.الغش فيه أكل لمال الآخرين 

                                                           

 (.2581رقم:  /1997 /4) مسلم صحيحاب البر والصلة والآداب. باب تحريم الظلم. . كتصحي  مسلمأخرجه مسلم:  (1)
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 المبحث الثان 

 هية بحق الغاش )عقوبات اعزيرية(ادابير عقابية فق

الملاحظ لأحكام الشريعة ااسلامية قرآنا وسنة يلاحظ أنه شرع حازم قوي يتمتع بكل جرأة 
ات الأخرى ايقاع العقاب على مقترف الجريمة التي تهز المجتمع وتحرك كيانه بين المجتمع

كا للحقوق اانسانية كالقتل أو ذات على الواقع الأخلاقي كالزنا أو تضمن انتهافالجرائم ذات التأثير 
الخطورة الاجتماعية البالغة كالخمر والسرقة تولى الشارع عقوبتها بنفسه ونادى بتطبيقها ولم يترك 

عداها من سائر الجرائم التي هي المجال للإنسان أن يشرعن شيئا فيها لشناعتها وخطورتها أما ما 
ولي الأمر تقييما وتطبيقا فلم يحدد عقوبتها ولا كيفية ون ما تقدم فإن الشارع تركها للإنسان أي لد

إيقاعها وأكثر جرائم اانسان عقابها يكون وفق هذا فهذا باب واسع يشمل الجرائم والمخالفات 
التعزيرية كما ارف عليه عند الفقهاء بالعقوبات والمعاصي فيما لم يثبت فيه حد في الشرع، وهذا متع

 سيأتي بعد قليل.

ش داخلة ضمن التعزير فيرجع لولي الأمر تقييم جريمة الغش وتطبيق عقوبتها، وعقوبة الغ
ته بيان مشروعيو تعريف التعزير وهذا المبحث عن عقوبات الغش في خمسة مطالب: أولها: 

عقوبات مقيدة ا الرابع: فهو ال، أمالعقوبات المالية للغاشالث: ، والث: العقوبات البدنية للغاشوثانيها
 .معنويةالعقوبات رها: ال، وآخللحرية

 وبيان مشروعيا المطلب الأوة: اعريف الاعزير 

التعزير لغة: المتأمل في معانيه يجدها لا تخرج عن معنى المنع والردع والرد والتأديب 
ته إذا منعته ومنه سمي مقنع أنه المنع: "يقال عزرته وعزر وااذلال، جاء في المطلع على ألفاظ ال

، وجاء في (1)لحد تعزيرا لأنه يمنع الجاني من معاودة الذنب وهو من الأضداد"التأديب الذي دون ا
، وجاء في لسان العرب أنه "التأديب ولهذا (2)أنيس الفقهاء: "التعزير في الأصل هو الرد والردع"

                                                           

تحقيوق: محموود الأرنوؤوط وياسوين . المطلع علدس ألفداظ المقندع: هو(709تح بن أبي الفضل )ت: بي الفالبعلي، محمد بن أ (1)
 (.1/457) .م. )جزء واحد(2003( 1الخطيب. مكتبة السوادي للتوزيع. )ط

 تحقيوووق: يحيوووى موووراد. دار الكتوووب العلميوووة.. أنددديس الفقهددداء: هوووو(978ي، قاسوووم بووون عبووود الله بووون أميووور علوووي )ت: القونوووو  (2)
 (.1/62) .. )جزء واحد(م2004
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، وكل هذه (2)تعزير هو ااذلال"، وفي القاموس الفقهي: "ال(1)يرا"سمي الضرب دون الحد تعز 
ن معاجم اللغة والفقه هي المقصود والحكمة المرجوة في إيقاعها وتطبيقها في نفس المستقاة م

الجاني فالعقوبة التعزيرية يسعى ولي الأمر من خلالها إلى منع الجاني من ممارسة حماقته وان 
ايته، على ضوء ترجمتها في حقه دا منيعا يمنع المخالف أن يحقق جنيعلم أن هنالك ركنا شدي

حقق المعنى الثاني للتعزير وهو الرد والردع، فيصبح الجاني محجما عن فعلته وقد يتوب وبالتالي يت
إلى الله جراء إحساسه بها ويصلح ما أفسده على العباد فيعكس التعزير هنا معنى التأديب بعد أن 

 ل بالعقوبة التعزيرية.ذاق ويلات ااذلا

، وعند (3)ون الحد ولا يبلغ به الحد"حا فهو عند الحنفية: "تأديب السلطان وهو دأما اصطلا
المالكية هو الواجب في معصية الله أو حق آدمي وهو غير مقدر في حده لا لقليله ولا لكثيره بل 

فعية التعزير "هو من أتى معصية ، وعند السادة الشا(4)بحسب اجتهاد اامام ورأيه على قدر الجناية
و: "التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة ، وعند الحنابلة ه(5)حد  فيها ولا كفارة" لا

تيان المرأة المرأة والقذف بغير  كاستمتاع لا حد فيه أو سرقة لا قطع فيها أو جناية لا قود فيها وا 
 .(6)الزنا"

خالفة شرعية ولي الأمر أو من ينوب عنه في كل مفالعقوبات التعزيرية هي التي يوقعها 
 كفارة مع العلم أن المخالفة التي تستوجب التعزير هي فعل محظور قولية أو فعلية لا حد فيها ولا

كشهادة الزور أو ترك مأمور كترك الصلاة تكاسلا، فالعقوبة التعزيرية إذن غير مقدرة شرعا وهي 
 ق الناس.واجبة في معصية الله بحق الله أو بح

                                                           

 (.4/562. )لسان العربابن منظور:  (1)
 (.1/250. )القاموس الفقه أبو حيبي، سعدي:  (2)
تحقيوق: صولاح الودين النواهي. دار . النادف فد  الفاداو : (هوو461حسون علوي بون الحسوين بون محمود )ت: السغدي، أبو ال (3)

 (.2/646) م.1984( 2بيروت. )ط -عمان. ومؤسسة الرسالة -الفرقان
. . تحقيق: مجموعة من العلماءال خيرةهو(: 684، أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي )ت: يُنظر القرافي (4)

 (.12/118) جزءًا(. 14م. )1994( 1بيروت. )ط -دار الغرب ااسلامي
 (.3/373. )المه ب ف  فق  الشافع الشيرازي:  (5)
تحقيوق: عبود  .زاد المسداقنع فد  اخاصدار المقندع: هوو(968ى بن أحمد بن موسى بون سوالم )ت: ي، موسأبو النجا الحجاو  (6)

 (.1/221) حد(.الرياض. )جزء وا -الرحمن العسكر. دار الوطن
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الفقهاء بشكل مجمع  ر: فهو مشروع في ااسلام مقر في الفقه عندأما أدلة مشروعية التعزي
عليه لا خلاف فيه، قال الزيلعي: "واجتمعت الأمة على وجوبه فيما كبيرة لا توجب الحد أو جناية 

كل معصية لا ، وقال ابن تيمية: "وقد اتفق العلماء على أن التعزير مشروع في (1)لا توجب الحد"
، ولقد ن كتاب الله وسنة رسوله ، فمشروعية التعزير في ااسلام مستفادة م(2)حد فيها ولا كفارة"

 جاء ااجماع مبنيا عليها وعلى ضوئها فأما من كتاب الله:          

             [34: النساء] ووجه دلالتها على ،

ة التأديب والتعزير لكل ذي ولاية ومنه الزوج على شروعية التعزير أنه يظهر فيها معنى مشروعيم
 حد في إلا أسواط عشرة فوق تجلدوا لا»: زوجته والحاكم على رعيته، وأما في السنة، فمنها قوله 

ك اامام التعزير عامة وبالجلد إذا ارتأى ذل، ويفهم من هذا الحديث مشروعية (3)«الله حدود من
 لمصلحة في زجر أو ردع.

من الجنايات والمعاصي التي توجب تعزيرا يرجع إلى أولياء الأمر، وبالتالي والغش هو 
 فيها ليس التي المعاصي وأمايستحق فاعله العقوبة المقدرة عليه اجتهادا لا شرعا قال ابن تيمية: "

 يحل، لا ما يأكل أو جماع بلا يباشر أو الأجنبية، والمرأة الصبي يقبل لذيكا كفارة، ولا مقدر حد
 يخون أو يسيرا، شيئا ولو حرز، غير من يسرق أو الزنا، بغير الناس يقذف أو والميتة، دمكال

 وكالوكلاء فيها، خانوا إذا ذلك، ونحو اليتيم ومال الوقوف، أو المال بيت أموال كولاة أمانته،
 وأ ذلك، ونحو والثياب الأطعمة في يغشون ذينكال معاملته، في يغش من أو خانوا، إذا والشركاء
 يحكم أو حكمه، في يرتشي أو الزور، شهادة يلقن أو بالزور، يشهد أو والميزان، المكيال يطفف
 إلى الجاهلية، داعي يلبي أو الجاهلية، بعزاء يتعزى أو رعيته، على يعتدي أو الله، أنزل ما بغير
 على الوالي، هيرا ما بقدر وتأديبا، وتنكيلا تعزيرا قبونيعا فهؤلاء: المحرمات أنواع من ذلك غير

. قليلا كان إذا ما بخلاف العقوبة؛ في زاد كثيرا كان فإذا. وقلته الناس في الذنب ذلك كثرة حسب
                                                           

القواهرة.  -المطبعوة الكبورى الأميريوة. ابيدين الحقدائق: هوو(743علوي بون محجون البوارعي الحنفوي )ت:  الزيلعي، عثمان بن (1)
 (.3/207) .هو1313( 1)ط
 (.30/23. )مجموع الافاو ابن تيمية:  (2)
صددحي  . ومسوولم: (6850رقووم:  /174 /8). كتوواب الحوودود. بوواب كووم التعزيوور والأدب. البخدداري صددحي أخرجووه البخوواري:  (3)

 (.1708رقم:  /1332 /3) مسلم صحيح. كتاب الحدود. باب قدر أسواط التعزير. مسلم
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 من المقل بخلاف عقوبته؛ في زيد الفجور على المدمنين من كان فإذا المذنب؛ حال حسب وعلى
 يعاقب لا بما وأولادهم، الناس لنساء يتعرض من فيعاقب ؛وصغره الذنب كبر حسب وعلى. ذلك
 .(1)"واحد صبي أو واحدة، لمرأة إلا يتعرض لم من

 المطلب الثان : العقوبات البدنية للغاش

أولى تلك العقوبات التي يتوجب إنزالها بالغاش هي العقوبات البدنية ومن خلال اسمها 
اانسان خذ العاش من خلالها تلك التي تقع على بدن مفهومها فالعقوبات البدينة التي يؤايُعرف 

كالضرب والجلد وهي عقوبات من أقوى وسائل التعزير وأشدها والتي يستخدمها اامام ولعلها 
الأكثر شيوعا ولها ما لها من تأثير فعال وبالغ في نفس الغاش ومن يحذو حذوه من خداع وغيره 

وعيتها، إلى الاجتهاد في تطبيقها فأما من حيث مشر  وبات البدنية مشروعة في أصلها راجعةفالعق
 فقد جاء النص على الضرب في آية النساء:              

         [34: النساء] مسلم ، وكذا  في حديث البخاري

 في الناس رأيت قد»، كما جاء ابن عمر قال: (2) «...أسواط رةعش فوق تجلدوا لا»الآنف الذكر: 
 يؤووه حتى وذلك مكانهم، في يبيعوه أن في يضربون جزافا، الطعام ابتاعوا إذا  الله رسول عهد
 .(3)«رحالهم إلى

ن ذلك لترك واجب مثل وقال ابن تيمية: "والتعزير أجناس... منه ما يكون بالضرب فإن كا
وفاء الدين مع القدرة عليه أو على  لصلاة أو ترك أداء الحقوق الواجبة مثل تركالضرب على ترك ا

، وقال (4)ترك رد المغصوب أو أداء أمانة إلى أهلها فإنه يضرب مرة بعد مرة حتى يؤدي الواجب"

                                                           

 .(91: ص) .والرعية الراع  إصلاح ف  لشرعيةا السياسةابن تيمية:  (1)
صددحي  . ومسوولم: (6850رقووم:  /174 /8). كتوواب الحوودود. بوواب كووم التعزيوور والأدب. البخدداري صددحي أخرجووه البخوواري:  (2)

 (.1708رقم:  /1332 /3) مسلم صحيحباب قدر أسواط التعزير. . كتاب الحدود. مسلم
 .(1527رقم:  /1161 /3) طلان بيع المبيع قبل القبض.باب ب . كتاب البيوع.مسلم صحي أخرجه مسلم:  (3)
. (1. دار الكتووب العلميووة. )طفدد  الإسددلامالحسددبة : هووو(728، أبووو العبوواس أحموود بوون عبوود الحلوويم الحرانووي )ت: ابوون تيميووة (4)

 (.45)جزء واحد(. )ص 
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فة: "والتعزير ضرب واحد ضرب ، وقال ابن عر (1)ابن قدامة المقدسي: "والتعزير يكون بالضرب..."
 .(2)ن ليس بالمبرح ولا بالخفيف"بين ضربي

 التعزير أكثر وأما، حد لأقله وليسبن تيمية في معرض كلامه عن التعزير: "... كما قال ا
 تسعة إما الحدود، أقل دون: والثاني. جلدات عشر: أحدها. وغيره أحمد مذهب في أقوال ثلاثة ففيه

ما سوطًا، وثلاثون . وأحمد والشافعي حنيفة أبي أصحاب من كثير قول وهذا سوطًا وسبعون تسعة وا 
 وهو وأحمد، الشافعي أصحاب من وطائفة مالك، أصحاب قول وهو. بذلك يتقدر لا أنه: والثالث
 .(3)"عنه الروايتين إحدى

 العقوبات المالية للغاش ثالث:المطلب ال
اء وأصحاب المذاهب في وجوب تنفيذها وهي من العقوبات التعزيرية التي اختلف العلم

فهي ليست محل وفاق بينهم،  (6)أو مصادرة (5)ةأو غرام (4)ى الجاني الغاش وغيره من إتلافعل
 وللعلماء في هذه المسألة قولان مشهوران:

: أن التعزير بالمال لا يجوز وهذا هو المعتمد عند الحنفية والمالكية والشافعية القوة الأوة
ما ، وأ(7)أن المذهب عدم التعزير بأخذ المال"قال ابن عابدين من الحنفية: "والحاصل والحنابلة، 

، وجاء في الأم للشافعي: (8)عند المالكية، فقد قال الدسوقي: "ولا يجوز التعزير بأخذ المال إجماعا"
بن قدامة: ، وعند الحنابلة قال ا(9)"لا يُعاقب رجل في ماله... فأما على الأموال فلا عقوبة عليها"

 .(10)ه ولا أخذ ماله"بس والتوبيخ ولا يجوز قطع شيء منه ولا جرح"والتعزير يكون بالضرب والح
                                                           

 (.9/178. )المغن ابن قدامة:  (1)
. تحقيووق: حووافظ خيوور. مؤسسووة خلووف المخاصددر الفقهدد  هووو(:803 كي )ت:ابوون عرفووة، محموود بوون محموود بوون عرفووة المووال (2)

 (.10/284أجزاء(. ) 10م. )2014( 1الخبتور للأعمال الخيرية. )ط
 (.46. )ص الحسبة ف  الإسلاممية: ابن تي (3)
وحامود  د رواسمحمو ". قلعجويعوادة منوه مطلوبوة منفعوة بوه منتفعوا يكوون أن عون الشوئ إخوراج ،والافناء الاهلاكااتلاف: " (4)

 .(41: صهو. )جزء واحد(. )1408( 2. دار النفائس. )طمعجم لغة الفقهاءصادق قنيبي: 
 .(330-329)ألحقه بالغير. يُنظر السابق. ص بتأديته تأديبا له أو تعويضا لضرر الغرامة: مبلغ من المال يُلزم الشخ (5)
(. فوإن كانووت جووزاء مون السوولطان علوى جُوورم فعلووه 432)سووابق. " العووض بغيوور اجبوورً  الغيور مووال السولطان أخووذالمصوادرة: " (6)

ن كانت تسلطا من السلطان وتجبرا بغير حق فهو ظ  لم منه.الشخص فهي العقوبة التعزيرية، وا 
 (.4/62. )ابدينحاشية ابن عابن عابدين:  (7)
أجووزاء(.  4فكوور. )دار ال. علددس الشددرح الكبيددر حاشددية الدسددوق هووو(: 1230الدسوووقي، محموود بوون أحموود بوون عرفووة )ت:  (8)
(4/355.) 
 (.4/265. )الأمالشافعي:  (9)
 (.178 /9. )المغن ابن قدامة:  (10)
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  وحجة أصحاب هذا الرأي وهم جمهور العلماء الآية القرآنية:        

      [188: البقرة]ة مال المسلم والنهي عن ، وعموم الأحاديث التي تدل على حرم

، قال الشوكاني في تعليقه (1)"منه نفس بطيب إلا امرئ مال يحل لا إنه: "كقوله  الاعتداء عليه،
، وعليه لا (2)على هذا الحديث: "ولا شك أن من أكل مال مسلم بغير طيبة نفسه آكل له بالباطل"

 يجوز التعزير بالمال.
من  جائز وسائغ وهذا مذهب أبي يوسف القاضي القول الثاني: أن التعزير بأخذ المال

 التعزير يجوز -تعالى الله رحمه- يوسف أبي وعند" الحنفية، حيث جاء في الفتاوى الهندية:
 بأخذ التعزير ومعنى ،القدير فتح في كذا يجوز لا الثلاثة الأئمة وباقي... المال بأخذ للسلطان

 يأخذه أن لا إليه الحاكم يعيده ثم لينزجر دةم عنده ماله من شيء إمساك به القول على المال
 بغير أحد مال أخذ المسلمين من لأحد يجوز لا إذ الظلمة همهيتو  كما المال لبيت أو لنفسه الحاكم
، وفي مواضع مخصوصة في مذهب مالك وأحمد وأحد قولي الشافعي، قال ابن (3)"شرعي سبب

مد أيضا في مواضع مخصوصة في مذهب مالك وأحالقيم: "وأما التعزير بالعقوبات المالية فمشروع 
ن اللبن المغشوش أيراق؟ قال: لا، ولكن أرى أن يتصدق ، فقد سئل مالك ع(4)وأحد قولي الشافعي"

به إذا كان هو الذي غشه، كما قال ذلك في الزعفران والمسك المغشوش قليلا أو كثيرا وخالفه ابن 
 .(5)دبا للغاشران على من لا يغش به ويُتصدق بالثمن أالقاسم في الكثير وقال يُباع المسك والزعف

 تعالى:  وحُجة أصحاب هذا الرأي قوله                  

                 [5: الحشر]" :بعض فإتلاف، قال ابن العربي  

                                                           

 في تعليقه عليه: "صحيح لغيره مقطعا". (. وقال الأرنؤوط20695رقم:  /299 /34) .مسند الإمام أحمدأخرجه أحمد:  (1)
. تحقيوووق: عصوووام الووودين الصوووبابطي. دار ارالأوطددد نيدددةهوووو(: 1250، محمووود بووون علوووي بووون محمووود اليمنوووي )ت: الشووووكاني (2)

 (.5/378) أجزاء(. 8هو. )1413( 1مصر. )ط -الحديث
 (.2/167أجزاء(. ) 6هو. )1310( 2فكر. )طدار ال. الفااو  الهندية: لجنة علماء (3)
قيوق: نوايف تح. يةف  السياسة الشرع الطرق الحكمية: هوو(751، شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب )ت: ابن القيم (4)

 (.2/688) .هو. )جزءان(1428( 1مكة. )ط -الحمد. دار عالم الفوائد
. الأقضية ومنداهج الأحكدامف  أصوة  ابصرة الحكام: هوو(799ي )ت: يُنظر ابن فرحون، إبراهيم بن علي بن محمد المالك (5)

 (.2/201م. )جزءان(. )1986( 1مكتبة الكليات الأزهرية. )ط
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عن  مسلم ، ومن السنة حديث(1)"قلاع مقصودة شرعا جائزة مصلحة باقيه لصلاح المال
 وكان الوليد، بن خالد فمنعه سلبه، فأراد العدو، من رجلا حمير من رجل قتل: قالالك عوف بن م

 تعطيه أن منعك ما»: لخالد فقال فأخبره، مالك، بن عوف  الله رسول فأتى عليهم، واليا
له من المسلمين أمر النبي خالدا أن كان سلب المقتول من الأعداء حقا لمن قت ، فلما(2)«...سلبه؟

لقاتل السلب سواء كان كثيرا أو قليلا فلما أوذي خالد أمر النبي خالدا بعدم إعطائه السلب يعطي ا
 .(3)لصاحبه عقوبة وتعزيرا بسبب إيذاء الشافع للأمير

ق ذي يُجوز التعزير بالمال فهو الأقرب للح: ويظهر أن الراجح هو الرأي الثاني الالارجي 
المخالف وذلك لقوة أدلتهم مع وجاهة آرائهم فيها ولأن ولمقاصد الشرع ااسلامي في التغليظ على 

دعوى النسخ للعقوبة بالمال لم يثبت كما أن الأدلة التي تحرم مال الغير مخصوصة بالأدلة الدالة 
 على جواز العقوبة بالمال.

 ()السجن أو الحبس : عقوبات مقيدة للحريةرابعلالمطلب ا

رية للجاني من أكثر العقوبات شهرة وقد جاء ااسلام تُعد العقوبة التعزيرية وذلك بتقييد الح
مقرا لها تاركا إدراتها لولي الأمر، والحبس لغة: "حبس حبسه يحبسه حبسا فهو محبوس وحبيس 

ما ، أ(5)، وجاء معنى الحبس "بمعنى المنع"(4)"واحتبسه أي أمسكه عن وجهه والحبس ضد التخلية
كالسجن المعروف في أيامنا، بل هو هو تعويق في الاصطلاح الشرعي فالحبس الشرعي ليس 

الشخص ومنعه من التصرف بنفسه سواء كان في بيت أو مسجد أو بملازمته لخصمه، وكان هذا 
د لحبس الخصوم ولكن لما هو الحبس على عهد رسول الله وأبي بكر ولم يكن له محبس مع

 .(6)سجنا يحبس فيهامن عمر بن الخطاب ابتاع دارا بمكة وجعلها انتشرت الرعية في ز 

                                                           

. تحقيق: محمد عبد القوادر أحكام القرننه(: 543ر محمد بن عبد الله المعافري ااشبيلي المالكي )ت:أبو بك، ابن العربي (1)
 (.210 /4أجزاء(. ) 4) و.ه1424( 3. )طبيروت -عطا. دار الكتب العلمية

 (.1753رقم:  /1373 /3). كتاب الجهاد والسير. باب استحقاق القاتل سلب القتيل. صحي  مسلمأخرجه مسلم:  (2)
 (.226. )الطرق الحكميةيُنظر ابن القيم:  (3)
 (.6/44. )لسان العربابن منظور:  (4)
 (.1/537. )القاموس المحيطالفيروزآبادي:  (5)
 (.269. )ص الطرق الحكميةيُنظر ابن القيم:  (6)
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وعقوبة السجن هي مشروعة في ااسلام من كتاب الله وسنة رسول الله وفعل الصحابة؛ 
 أما من كتاب الله                          

                           

  [33: المائدة] :والمراد بالنفي من الأرض هو الحبس وتقييد الحرية له، قال الجصاص ،

ن لم يأخذ مالا ولم ، وكذلك في قوله عز (1)يقتل عُزر ونُفي من الأرض ونفيه هو حبسه" "... وا 
 وجل:                          

                            

    [15 :النساء] ت: أمر الله سبحانه بإمساكهن في ، قال ابن العربي: "فأمسكوهن في البيو

البيوت وحبسهن فيها في صدر ااسلام قبل أن تكثر الجناة، فلما كثر الجناة وخشي فوتهم اتخذ لهم 
 .(2)سجن"

 بعث: "قال عنه، الله رضي هريرةنه قال: أما من السنة النبوية فعن أبي هريرة رضي الله ع
 من بسارية فربطوه أثال، بن ثمامة: له يقال فة،حني بني من برجل فجاءت نجد، قبل خيلا  بيالن

، وتظهر مشروعية الحبس من ترجمة البخاري للحديث تحت باب الربط والحبس (3)"المسجد سواري
 حبسه.في الحرم، وترجمة النووي له تحت باب ربط الأسير و 

بفعل  "ونُدب اتخاذ سجن للتأديب واستيفاء الحقوقوأما فعل الصحابة فقد قال الشوكاني: 
 .(4)أمير المؤمنين علي وعمر وعثمان ولم يُنكر، وكذلك الدرة والسوط لفعل عمر وعثمان"

 وأما مدة الحبس فتلك مختلف في حدها ومدها بين العلماء على قولين مشهورين:

                                                           

. دار إحياء التراث قمحاوي. تحقيق: محمد أحكام القرننه(: 370، أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي )ت: الجصاص (1)
 (.4/54) أجزاء(. 5هو. )1405بيروت.  -العربي

 (.1/461. )أحكام القرننابن العربي:  (2)
. ومسولم: (2423رقوم:  /123 /3)ط والحوبس فوي الحورم. . كتاب الخصوومات. بواب الوربالبخاري ي صحأخرجه البخاري:  (3)

 (.1764رقم:  /1386 /3)حبسه. . كتاب الجهاد والسير. باب ربط الأسير و صحي  مسلم
 (.7/180. )نية الأوطارالشوكاني:  (4)
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امام ورؤيته في الأمر وهذا قول بس تعزيرا ليست محددة بل راجعة إلى تقدير ا: أن مدة الحالأوة
لماء من الحنفية والمالكية والحنابلة، قال ابن الهمام من الحنفية: "لا يجب أقصاه فيكون جمهور الع

، وقال ابن فرحون من المالكية: "ومقتضى مذهبنا أنه موكول إلى اجتهاد (1)مفوضا إلى رأي اامام"
 مااما رأي على موقوف وهو بمقدر، ليس بل: لوقي، وقال أبو يعلى الفراء: "... (2)لحاكم"ا

 .(3)"التهمة في الحبس للقضاة أن: عنه ورضي الله رحمه أحمد كلام وظاهر. واجتهاده

: التعزير بالحبس له حد لا يجوز للقاضي تجاوزه وهذه المدة أن لا تزيد على سنة، وهذا هو الثان 
ن رأى أي اامام امذهب ا لصلاح في الحبس ولا يبلغه سنة فإن كان لشافعي، قال ااسنوي: "وا 

 .(4)ه يتعظ إذا وُعظ اقتُصر عليه"مثل

صلاحه وهذا لا  ويترجح قول جماهير أهل العلم؛ لأن الغاية من سجن المعزر تأديبه وا 
لمعول التوبة والردع طالت يكاد يُعرف إلا بظهور علامات قوية تدل على ذلك وهذا لا يقدر بمدة فا

من غش غيره في بيع وشراء، اصة وأن العقوبة مرتبطة مدى الضرر أيضا، فالمدة أو قصرت، خ
ليس كمن غش غيره في طب ودواء، وبعض أصناف الغش قد يكون الضرر الناجم عنها بسيطا، 

نما الأصل أن تكون  متناسبة مع خطورة وبعضها قد يكون جسيما، لذا فالأولى أن لا تقُيد بمدة، وا 
إلى رشده ويتعهد أن لا  جب أن يعزر الغاش إلى أن يُحدث توبة ويرجعالغش وأثره، وولي الأمر ي

 يمارس حماقته في الناس غشا وخديعة طالت المدة في السجن أو قصرت.

 )الاشهير( : عقوبات معنويةخامسالمطلب ال

ر )الغاش أو غيره( من  أواخر العقوبات التعزيرية وتتعلق تعد هذه العقوبة في حق المعزَّ
علق بسمعته وشرف مكانته فهي جامعة ما فسي والصوت الداخلي للإنسان بمعنى أنها تتبالبعد الن

                                                           

 أجووزاء(. 10. دار الفكوور. )فددا  القددديرهووو(: 861ت: ، كمووال الوودين محموود بوون عبوود الواحوود السيواسووي )الكمووال ابوون الهمووام (1)
(5/350.) 
 (.2/322. )ابصرة الحكامابن فرحون:  (2)
. تحقيق: محمد الفقوي. دار الكتوب الأحكام السلطانيةهو(: 458بن خلف )ت:  الحسينالقاضي أبو يعلى محمد بن  الفراء، (3)

 .(258 صهو. )جزء واحد(. )1421( 2بيروت. )ط -العلمية
تحقيوق: مجودي سورور. دار . الهداية إلس أوهام الكفايدة: هو(772ي الشافعي )ت: ااسنوي، عبد الرحيم بن الحسن بن عل (4)

 (.20/572) .حد(جزء وام. )2009الكتب العلمية. 
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بين العقوبة البدنية لما يترتب على الجاني من علامات المقت والنكد وما بين العقوبة المعنوية لما 
 فيها من إحداث حرج في نفس الجاني.

في شُنعه حتى يشهره ر لغة: "الشهرة هي الفضيحة، وهي ظهور الشيء ويعرف التشهي
وجاء في المعجم الوسيط: "ومن معاني  (2)الشهرة بمعنى "وضوح الأمر" ، ويأتي معنى(1)الناس"

، فالتشهير يحمل طبيعة الحط من المكانة وهد (3)الشهرة أعلنه وأذاعه... وشَهَّر به أذاع عنه السوء"
ي لما فيه من تكلم الآخر عن عن المُشهَّر به وهي أسلوب في القتل المعنو  السمعة التي تعرف

 لجاني ما هو سيء عنه.المقصود وهو ا

علان ذنبه للناس ليعرفوه"  .(4)ويعرف في الاستعمال الفقهي الاصطلاح: "المناداة بالمجرم وا 

ه أو الامتناع فالتشهير شأنه شأن باقي العقوبات التعزيرية فإن للإمام الخيار في إمضائ
 وعلى الناس، أحوال رقد على التعزيرسلام أيام الخلافة، قال: "عنه وهو معروف سلفا في صدر اا

 به يبلغ ولا بالسوط يضرب من ومنهم والتوبيخ، بالقول تعزيره يكون من الناس فمن الجناية، قدر
ذا حمار، وأ جمل على ويركب الطرطور، ويلبّس بالدرة، يضرب من ومنهم الحدود، أدنى  رأى وا 
 حساب على عزره ذلك، شبهأ وما والمزمار، والطنبور، كالعود، ملهاة،ب يلعب أو خمر، حامل رجلاً 
 .(5)"حقه في المصلحة من يراه ما

وقد فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شاهد الزور حيث أمر أن يركب على دابة 
أنه قلب الحديث قُلب وجهه في ركوبه، ولما مقلوبة ويسود وجهه فالجزاء من جنس العمل، فكما 

 .(6)د وجهه بالكذب سود وجههسو 

                                                           

 (.432-4/431. )لسان العربابن منظور:  (1)
 (.1/170. )مخاار الصحاحالرازي زين الدين:  (2)
 (.1/498. )المعجم الوسيط: مجموعة من العلماء (3)
 (.771. )ص الغش وأثره ف  العقودي: السلم (4)
تحقيوق: محمود حسون إسوماعيل . فد  طلدب الحسدبة الرابةنهاية : ابن بسام، محمد بن أحمد المحتسب )ت: القرن السوابع( (5)

 .(383 ص) .م. )جزء واحد(2003( 1بيروت. )ط -وأحمد المزيدي. دار الكتب العلمية
 (.58 . )صالحسبة ف  الإسلامظر ابن تيمية: يُن (6)
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ه الخاص يختلف باختلاف الزمان والمكان فليس له هيئة معينة دون والتشهير بوصف
 يكون بلاد في تعزير فرب والأمصار الأعصار باختلاف يختلف التعزيرغيرها، قال القرافي: "

 الأندلس عند الرأس وكشف إكرام الشام وفي تعزير بمصر (1)الطيلسان كقلع آخر بلد في إكراما
، وعليه فإن الغاش الذي أوغل في غشه في الناس وكان (2)"نهوا ومصر وبالعراق، هوانا ليس

صرعى كذبه وتزويره للحقائق فلا بد من معاقبته ليكون علامة فارقة بين الصادق والكاذب إلى أن 
ال ابن لاله عدم العودة إلى سابق ما عهد عنه وعرف قيُحدث توبة أو اعتذارا يُرجى من خ

 للغش معتادا كان إن السوق من إخراجه أو ضرب أو بسجن غش من يعاقب: "(3)الماجشون
 فليتصدق الناقص الخبز يسير أو بالماء يغشه اللبن من خف ما إلا متاعه عليه يراق ولا والفجور،

 .(4)"له أدبا به

ه بالشمع هذه تأخذ شكل إغلاق المحل التجاري له وتشميعوالتشهير بالغاش في أيامنا 
الجهات المسؤولة على باب محله لتمييز محله عن باقي الأحمر، وباامكان وضع لافتة من 

المحلات، وربما تصل الأمور إلى التشهير به في الصحف والمجلات وذلك بحسب الجريمة وأثرها 
 في المجتمع.

                                                           

، محمود عمويم ركتوي". البصووف وسودادها لُحمتهوا أسوود مودوَّر العجوم لبواسُ  وهوو طيالسوة وجمعوه تالسان تعريبالطيلسان: " (1)
 .(138: صهو. )جزء واحد(. )1424( 1. دار الكتب العلمية. )طالاعريفات الفقهيةهو(: 1395ااحسان المجددي )ت: 

 .(183 /4). الفروق: هو(684ن عبد الرحمن المالكي )ت: أبو العباس أحمد بن إدريس ب القرافي (2)
موي علاموة وفقيوه تتلموذ علوى يود ااموام مالوك، وقود دارت عليوه الفتيوا فوي ز التيابن الماجشون: هو عبد الملك بن عبد العزيو (3)

 (.10/360. )سير أعلام النبلاءلذهبي: هو. يُنظر ا213زمانه وكان مفتي المدينة المنورة، توفي سنة 
 .(192 /6) .خلية لمخاصر والإكلية الااجالمواق:  (4)
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 والناائج الخاامة

بأقوال المفسرين المعتبرة في  ض الآيات القرآنية وتتبع مفاهيمها بالاستعانةبعد استعرا
عد ذكر الأحاديث الشريفة المتعلقة بالموضوع، مع تقديم وجهات نظر الشراح الموثوق مصنفاتهم وب

بعلمهم، وبعد تدعيم النص القرآني والنبوي بنقولات الفقهاء والعلماء الذي يظهرون المغزى والمراد 
 :قصود من المعنى، يمكن الخروج بالنتائج الآتيةوالم

 لم أو غير المسلم.الغش محرم تحريما قطعيا، سواء مع المس 

  نما أضراره عامة على الغاش إن أضرار الغش ليست أضرارا مقصورة على الغاش فحسب، وا 
دعوية والمغشوش والمجتمع بأسره، وهي أضرار تضرب أطنابها في كافة الميادين النفسية وال

 تماعية والأخروية.والتربوية والاقتصادية والسياسية والاج

 هو الشيء الذي يصدق على ممارسة الغاش أصلا في الأحكام  إن الغش في المعاملات
 الشرعية، وما سواه من مجالات الحياة هو تبع للمعاملات بحكم أنها الأصل في موضوع الغش.

 في المعاني الاصطلاحية التي تعد الأصل فيهما الغش في التطفيف والنجش ليسا محصورين ،
 يه خداع للآخر وهذه يعبر عنها بصور الغش فيها.إنما يندرج تحتها كل ما يحقق التلاعب وف

  للغش في الزواج أثر على العقد من حيث صحته وبطلانه أو ديمومته، وذلك بحسب نوع الغش
كنكاح التحليل، وبعضها يؤثر فيه ولا يبطله وطبيعته، فبعض أنواع الغش في الزواج يبطل العقد 

 لعيوب المختلف فيها بين الفقهاء.كا

 ش في الامتحانات راجع  إلى الغش في المعاملات بحكم أن الامتحان معاملة بين الطالب إن الغ
 والمؤسسة المُمتحِنة، وهو محرم شأنه شأن سائر أنواع الغش.

 على وظيفته بغش في الامتحانات فيه شبهة مال  المال الذي يحصل عليه الموظف الذي حصل
النصوح وبأن يحرص على إتقان عمله، وبشرط أن  بالتوبة حرام، ويمكن الخلاص من هذه الشهبة

 لا يكون غشه في الامتحان قد حرم شخصًا آخر أحق منه بالوظيفة أو العمل.
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  يجاد الحلو ل؛ لأنه نقطة الانطلاق نحو الغش في السياسة العامة الداخلية هو أولى بالعلاج وا 
ن ظهرت للعالم وب، فالغش في الأروقة الداخلية للدولة يجعسيادة الأمم والشع لها مت كلة حتى وا 

أنها متينة قوية، سرعان ما تُخسف مكانتها بسبب الغش الذي ينخر أركانها، فهو أولى بالعناية 
 والاهتمام من الغش في السياسة الخارجية.

 على الأمة، والواجب تجاهه مة نحو الحاكم الغاش بحسب خطورة غشه وتأثيره يختلف واجب الأ
 ر عليه مع لزوم طاعته وعدم الخروج عليه.هو نصحه واانكا

  يحرم الخروج على الحاكم الغاش لعزله بالقوة، إلا في حالتي الكفر وترك الصلاة، وقد أضاف
تفريقهم بين الحاكم الظالم الذي يُحتمل  البعض حالات أخرى يجوز الخروج فيها عليه، بناء على

 لغ في الفساد واافساد.، والحاكم الظالم الذي يسرف في الظلم ويباظلمه

  الغش في أمانة الكلمة من شأنه أن يُحدث الفوضى والتباس الحال وتمييع الحق وتحوير الحلال
 ببعض. إلى الحرام أو العكس، ومن شأنه أن يلطم أطياف المجتمع الواحد بعضه

 حسان الظن ي ااعلام، وهو ما ينبغي مواجهته بتقديم إمن أكبر أسباب الفتن وأخطرها الغش ف
 على إساءته، وبالتثبت والتروي قبل نقل الأخبار وبالأخذ على أيدي المرجفين وعدم التهاون معهم.

 ريفا وقائيا قبل تقديم سبل ااجراء العقابي )التعزير( لمواجهة الغش وفاعله مع تصريف ذلك تص
 لوقوع فيه.الوقوع في الغش وعلاجه بعد ا

 ش من خلال الأحكام الشرعية ومخاطبة النفس من خلال علماء المزج بين مخاطبة الشرع للغا
النفس ومخاطبة القانون من خلال الأنظمة والمواد والنصائح اظهار أن التعامل مع الغش ليس 

 وم ومنبوذ في عين الشريعة.فقط من ناحية شرعية بل هو محارب مذم
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 الاوصيات:

 عي ويحذرهم أن يقعوا في شيء من ضروب الباحث الدعاة والخطباء وطلبة العلم الشر  يوصي
الغش في أمانة الكلمة سواء بالجبن عن قول الحق، أو تدليس الحقائق عن الناس لموافقة مرادات 

 الهوى أو السلطان أو الأحزاب.

 عامل مع الغشاشين رار وأهل الخبرة بإيجاد مراكز متخصصة في التيوصي الباحث أصحاب الق
 ايجاد المناسب في محاصرة أثاره السلبية.والوقوف على أسباب غشهم 

  يوصي الباحث قادة الأمة السياسيين بإعادة تفعيل نظام الحسبة لما له من أثر بارز في الحد
 معاملات.من الغش خاصة في مجال البيع والشراء والتجارة وال
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     [58: الأحزاب] 

                   

          [60: الأحزاب] 
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             [70: الأحزاب] 133 

               

    [28: سبأ] 
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 مسرد الأحاديث

 الصفحة ف الحديثطر 
 95 ....أتشفع في حد من حدود الله

 65 أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج
 21 من يهودي طعاما بنسيئة، ورهنه درعه اشترى رسول الله 

 96 أشد الناس يوم القيامة عذابا إمام جائر
 91 قبرها فصلى... فأتى  -أو قال قبرها  -أفلا كنتم آذنتموني به دلوني على قبره 

 72 وا: بلى، يا رسول الله، قال: "هو المحلل...ألا أخبركم بالتيس؟ قال
 128 قلنا: بلى يا رسول الله، قال: " ااشراك بالله... « ألا أنبئكم بأكبر الكبائر

ن كان مرا...بسبع: "... وأمرن أمرني خليلي   128 ي أن أقول بالحق وا 
ضاعة المال، وكثرة السؤالإن الله كره لكم ثلاثا:   137 قيل وقال، وا 

 17 إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام
 72 : "لعن المحلل والمحلل لهأن النبي 

 128 ... إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض
 83 إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين

 80 الجنة لحم نبت من سحت، النار أولى به إنه لا يدخل
 109 ينهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة...  إني سمعت رسول الله 

 20 بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام...
 153 لا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة....خي بعث النبي 

 32 ن صدقا... فإ -أو قال: حتى يتفرقا  -ر ما لم يتفرقا، البيعان بالخيا
 88 ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان... 

 43 ثلاثة لا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم...
 92 ونهم ويحبونكم، ويصلون عليكم وتصلون عليهم...خيار أئمتكم الذين تحب

 99 عنا على السمع والطاعة...فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا: "أن باي  دعانا النبي
 124 لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم»قلنا: لمن؟ قال: « الدين النصيحة

 137 ق شدقه فكذاب، يكذب بالكذبة... رأيت الليلة رجلين أتياني، قالا: الذي رأيته يش
 107 ئر...حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جا سيد الشهداء يوم القيامة

 41 : عن أفضل الكسب فقال: "بيع مبرور، وعمل الرجل بيدسئل النبي 
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ن البر يهدي إلى الجنة...   42 عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وا 
 91 ي بيت أبيه أو بيت أمه، فينظر يهدى له أم لا؟فهلا جلس ف
 17 ا أجملوه...ليهود، إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومهقاتل الله ا

 152 قتل رجل من حمير رجلا من العدو، فأراد سلبه، فمنعه خالد بن الوليد... 
 149 . إذا ابتاعوا الطعام جزافا، يضربون.. قد رأيت الناس في عهد رسول الله 

 22 قها... طويل بغنم يسو  ، ثم جاء رجل مشرك مشعانكنا مع النبي 
 136 بن مريم، فإنما أنا عبده... لا تطروني، كما أطرت النصارى ا

 72 لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته
 118 الواشمة والمستوشمة، وآكل الربا وموكله لعن النبي 

 46 لسيئة السيئة...لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق، ولا يجزي با
 92 أمتي شيئا فشق عليهم، فاشقق عليه... اللهم، من ولي من أمر 

 86 ما من أمير يلي أمر المسلمين، ثم لا يجهد لهم، وينصح... 
 86 إلا...  ما من عبد يسترعيه الله رعية، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته

 98 من أمته حَوَارِي ون... ما من نبي بعثه الله في أُمَّة قبلي، إلا كان له
 16 قال أصابته السماء يا رسول الله... « احب الطعام؟ما هذا يا ص

 112 مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، كمثل قوم استهموا على سفينة...
 126 المستشار مؤتمن

 27 لهالمسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً فيه عيب، إلا بينه  المسلم أخو
 16 المكر والخديعة والخيانة في النار

 26 من غش المسلمين فليس منهم
 78 من غش فليس مني

 97 من كره من أميره شيئًا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شِبرًا... 
 48 عد ذلك فهو بخير النظرين... ولا تصروا اابل والغنم، فمن ابتاعها ب

 32 الجنة... يطلع عليكم الآن رجل من أهل
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 قائمة المراجع والمصادر

 قرنن الكريملا

أسد ه(: 630لأثير، أبو الحسن عز الدين علي بن أبي الكرم الشيباني الجزري )ت:ابن ا -
 مجلدات(.6ه. )1409بيروت.  -. دار الفكرالغابة

دات مجد الدين بن محمد بن محمد بن محمد الشيباني الجزري )ت: الأثير، أبو السعاابن  -
: طاهر الزاوي ومحمود الطناحي. ق. تحقيالنهاية ف  يريب الحديث والأثره(: 606

 أجزاء(. 5هو. )1399بيروت.  -المكتبة العلمية

. وضع حواشيه: الزهدهو(: 241أحمد، بن محمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني )ت:  -
 هو )جزء واحد(.1420( 1بيروت. )ط -هين. دار الكتب العلميةمحمد شا

مسند الإمام أحمد بن هو(: 241: تبن محمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني ) أحمد، -
 جزءًا(. 45ه. )1421( 1. تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون. مؤسسة الرسالة. )طحنبة

مسائة الإمام أحمد رواية أب   هو(:241أحمد، بن محمد بن حنبل الشيباني البغدادي )ت:  -
 زء واحد(.الهند. )ج -. الدار العلميةالفضة

بدائع السلك ف  طبائع هو(: 896الأندلسي )ت:  يالأزرق، محمد بن علي الأصبحابن  -
 (. )جزء واحد(.1العراق. )ط -. تحقيق: علي النشار. وزارة ااعلامالملك

. تحقيق: محمد اه يب اللغةهو(: 370الأزهري، أبو منصور محمد بن أحمد الهروي )ت:  -
 ام.2001بيروت.  -عربيعوض مرعب. دار إحياء التراث ال

الهداية إلس أوهام : هو(772بن الحسن بن علي الشافعي )ت:  ، عبد الرحيمااسنوي -
 .م. )جزء واحد(2009تحقيق: مجدي سرور. دار الكتب العلمية. . الكفاية
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. دار اليمامة للبحث مشاهير علماء نجدآل الشيخ، عبد الرحمن بن عبد اللطيف:  -
 م. )جزء واحد(.1972( 1الرياض. )ط -والنشر

منهاج الايسيس : هو(1293بد الرحمن بن حسن )ت: عبن  آل الشيخ، عبد اللطيف -
 .. دار الهداية. )جزء واحد(والاقديس ف  كشف شبهات داود بن جرجيس

هو(: 1420نوح الأشقودري )ت:  الألباني، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين بن الحاج -
رياض. لا -. دار المعارفوأثرها الس ء ف  الأم ة سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة

 جزءًا(. 14هو. )1412( 1)ط

هو(: 1420الألباني، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين بن الحاج نوح الأشقودري )ت:  -
 -مكتبة المعارف للنشر والتوزيع. سلسلة الأحاديث الصحيحة وش ء من فقهها وفوائدها

 أجزاء(. 6ه. )1415( 1الرياض. )ط

هو(: 1420بن الحاج نوح الأشقودري )ت:  نالألباني، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدي -
 . المكتب ااسلامي. )جزءان(.صحي  الجامع الصغير وزيادا 

حكام ف  الإهو( : 631الآمدي، أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد الثعلبي )ت:  -
 أجزاء(. 4بيروت. ) -مي. تحقيق: عبد الرزاق عفيفي. المكتب ااسلاأصوة الأحكام

. تحقيق: عبد الرحمن عميرة. دار المواقف: عبد الرحمن بن أحمد اايجي، عضد الدين -
م.1997( 1بيروت. )ط -الجليل

رح المناقس شهو(: 474الباجي، أبو الوليد سليمان بن خلف التجيبي القرطبي )ت:  -
 أجزاء(. 7هو. )1332( 1مصر. )ط -. مطبعة السعادةالموطي

. إشراف: محمد جموع فااو  ابن بازمهو(: 1420از، عبد العزيز بن عبد الله )ت: بابن  -
 جزءًا(. 30شويعر. )
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الجامع المسند هو(: 256البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم )ت:  -
. تحقيق: محمد زهير الناصر. وسنن  وأيام  لله الصحي  المخاصر من أمور رسوة ا

 أجزاء(. 9ه. )1422( 1)ط دار طوق النجاة.

. دار الكتب الاعريفات الفقهيةهو(: 1395م ااحسان المجددي )ت: يالبركتي، محمد عم -
 هو. )جزء واحد(.1424( 1العلمية. )ط

( 1كراتشي. )ط -. الصدف ببلشرزقواعد الفق البركتي، محمد عميم ااحسان المجددي:  -
 م. )جزء واحد(.1986

 م. 2011. )ط( القياس والاقويمس المفتوحة: برنامج التربية لجامعة القد -

. مسند البزار )البخر الزخار(هو(: 292البزار، أبو بكر أحمد بن عمرو العتكي )ت:  -
 -تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله وعادل بن سعد وصبري الشافعي. مكتبة العلوم والحكم

 جزءًا(. 18. )م2009-1988( 1لمدينة المنورة. )طا

. الرابة ف  طلب الحسبة نهاية: بن أحمد المحتسب )ت: القرن السابع(، محمد بسامابن  -
( 1بيروت. )ط -تحقيق: محمد حسن إسماعيل وأحمد المزيدي. دار الكتب العلمية

 .م. )جزء واحد(2003

. تحقيق: أبو صحي  البخاري شرحه(: 449بطال، أبو الحسن علي بن خلف )ت:ابن  -
 أجزاء(. 10ه. )1423( 2الرياض. )ط -تميم ياسر بن إبراهيم. مكتبة الرشد

. المطلع علس ألفاظ المقنع: هو(709محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل )ت:  ،البعلي -
م. )جزء 2003( 1تحقيق: محمود الأرنؤوط وياسين الخطيب. مكتبة السوادي للتوزيع. )ط

 .واحد(

فسير البغوي اه(:  516أو  510غوي، أبو محمد الحسين بن مسعود بن الفراء )ت: الب -
 -(. تحقيق: عبد الرزاق المهدي. دار إحياء التراث العربينن)معالم الانزية ف  افسير القر 

 أجزاء(. 5ه. )1420( 1بيروت. )ط
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ه يب الا: (ه 516أو  510: ت) الشافعي الفراء مسعود بن الحسين محمد أبو، البغوي -
. العلمية الكتب دار. ضمعو  عليو  الموجود عبد عادل. تحقيق: ف  فق  الإمام الشافع 

 .هو1418( 1)ط

علس  كشاف القناعهو(: 1051ي، منصور بن يونس بن صلاح الدين الحنبلي )ت: تالبهو  -
 أجزاء(. 6. دار الكتب العلمية. )مان الإقناع

. تحقيق: السنن الكبر هو(: 458: البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين الخراساني )ت -
 .أجزاء( 10ه. )1424( 3بيروت. )ط -ب العلميةمحمد عبد القادر عطا. دار الكت

. تحقيق: عبد شعب الإيمانهو(: 458البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين الخراساني )ت:  -
 جزءًا(. 14ه. )1423( 1الرياض. )ط -العلي حامد. مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

تحقيق: . جامع الارم يه(: 279مذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة )ت: التر  -
 5ه. )1395( 2مصر. )ط -ة البابي الحلبيعأحمد شاكر وآخرون. شركة مكتبة ومطب

 أجزاء(.

. الحسبة ف  الإسلام: هو(728تيمية، أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني )ت: ابن  -
 واحد(.(. )جزء 1دار الكتب العلمية. )ط

السياسة الشرعية ف  : هو(728تيمية، أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني )ت: ابن  -
هو. )جزء 1418( 1السعودية. )ط -. وزارة الشؤون ااسلاميةالرعيةو إصلاح الراع  

 واحد(.

قاعدة مخاصرة ف  (: هو728: الحراني )ت الحليم عبد بن أحمد، أبو العباس ابن تيمية -
 والتوجيه اداارش جهاز. البدر الرزاق عبدتحقيق:  .لله ورسول  وولة الأموروجوب طاعة ا

 .هو1417 (2. )طالسعودية-الوطني بالحرس

. مجموع الفااو هو(: 728تيمية، أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني )ت: ابن  -
 -تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

 مجلدًا(.  35هو. )1416المدينة النبوية. 
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. منهاج الس ن ة الن ب وِي ة هو(:728س أحمد بن عبد الحليم الحراني )ت: تيمية، أبو العباابن  -
 مجلدات(. 9هو. )1406( 1محمد رشاد. جامعة محمد بن سعود ااسلامية. )ط

لمناخبات ف  شرح أخصر الفوائد ا: هو(1240، عثمان بن عبد الله )ت: جامع الحنبليابن  -
بيروت.  -بد الله البشر. مؤسسة الرسالةتحقيق: عبد السلام بن برجس وع. المخاصرات

 .أجزاء( 4م. )2003 (1)ط

. تحقيق: مجموعة الاعريفاتهو(: 816الجرجاني، الشريف علي بن محمد بن علي )ت:  -
 هو. )جزء واحد(.1403( 1بيروت. )ط -من العلماء. دار الكتب العلمية

 -مكتبة العلوم والحكم .أيسر الافاسير: ، أبو بكر جابر بن موسى بن عبد القادرالجزائري -
 .أجزاء( 5م. )2003( 5طالمدينة المنورة. )

 .القوانين الفقهية: هو(741، أبو القاسم محمد بن أحمد الغرناطي المالكي )ت: جزيابن  -
 .)جزء واحد(

دار الكتب .   علس الم اهب الأربعةالفق: هو(1360، عبد الرحمن بن محمد )الجزيري -
 .أجزاء( 5) م.2003( 2بيروت. )ط -العلمية

. تحقيق: أحكام القرننه(: 370لرازي الحنفي )ت: االجصاص، أبو بكر أحمد بن علي  -
 أجزاء(. 5هو. )1405بيروت.  -. دار إحياء التراث العربيمحمد قمحاوي

رسالة  .مة مع الحاكم الظالمف  العا هدي النب  محمد : ، محمد وصفي جلادجلاد -
 .م2018-12-27نابلس. بتاريخ:  -جاح الوطنيةماجستير نوقشت وأجيزت في جامعة الن

 .م2017( 3. )طكيف ننصر المسجد الأقصس المباركجلاد، محمد وصفي:  -

. دار حاشية الجمة علس المنهج هو(:1204الجمل، سليمان بن عمر العجيلي )ت:  -
 أجزاء(. 5الفكر. )

 .الصفوة صفة: هو(597، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي )ت: جوزيالابن  -
 م. )جزءان(.2000القاهرة.  -تحقيق: أحمد بن علي. دار الحديث
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الصحاح ااج اللغة هو(: 393الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد الفارابي )ت:  -
 6هو. )1407( 4)ط بيروت. -. تحقيق: أحمد عطار. دار العلم للملايينوصحاح العربية

 أجزاء(.

  فيياث الأمم (: هو478: ت) يوسف بن الله عبد بن الملك عبد، إمام الحرمين الجويني -
 .هو1401( 2. )طالحرمين إمام مكتبة. الديب العظيم عبدتحقيق:  .الاياث الظلم

المسادرك هو(: 405الحاكم، أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن حمدويه النيسابوري )ت:  -
( 1بيروت. )ط -. تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. دار الكتب العلميةلس الصحيحينع

 أجزاء(. 4ه. )1414

)بترتيب ابن  صحي  ابن حبان: هو(354محمد بن حبان بن أحمد البستي )ت:  حبان،ابن  -
 جزءًا(.  18هو. )1408( 1بيروت. )ط -بلبان(. تحقيق: شعيب الأرنؤوط. مؤسسة الرسالة

 .م. )جزء واحد(1988( 2دمشق. )ط -دار الفكر. القاموس الفقه : عدي، سحبيبأبو  -

. تحقيق: اقريب الاه يبهو(: 852ي )ت: نحجر، أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاابن  -
 ه. )جزء واحد(.1406( 1سوريا. )ط -محمد عوامة. دار الرشيد

شرح صحي  فا  الباري هو(: 852حجر، أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني )ت: ابن  -
 جزءًا(. 13ه. )1379بيروت.  -. ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي. دار المعرفةالبخاري

المحلس : هو(456مد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي الظاهري )ت: ححزم، أبو مابن  -
 حزءًا(. 12بيروت. ) -دار الفكر .بالآثار

لباب الايوية ف  : ه(741الخازن، أبو الحسن علاء الدين علي بن محمد الشيحي )ت:  -
( 1بيروت. )ط -الكتب العلمية. تصحيح: محمد علي شاهين. دار معان  الانزية

 ء(.اأجز  4ه. )1415
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أعلام الحديث هو(: 388الخطابي، أبو سليمان حمد بن محمد بن الخطاب البستي )ت:  -
( 1. تحقيق: محمد بن سعد آل سعود. جامعة أم القرى. )ط)شرح صحي  البخاري(

 أجزاء(.  4)هو. 1409

معالم السنن هو(: 388)ت:  الخطابي، أبو سليمان حمد بن محمد بن الخطاب البستي -
 أجزاء(.  4هو. )1351( 1حلب. )ط -. المطبعة العلميةد(و )شرح سنن أب  دا

ااريخ  ه(:808خلدون، عبد الرحمن بن محمد بن محمد الحضرمي ااشبيلي )ت: ابن  -
ف  ااريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من  وي الشين ابن خلدون )ديوان المبادأ والخبر 

 أجزاء(. 8ه. )1408( 2بيروت. )ط -ق: خليل شحادة. دار الفكر(. تحقيالأكبر

. تحقيق: إبراهيم مفااي  العلومهو(: 387الخوارزمي، محمد بن أحمد بن يوسف )ت:  -
 (. )جزء واحد(.2الأبياري. دار الكتاب العربي )ط

 . تحقيق:سنن أب  داودهو(: 275الأشعث الأزدي الس جِسْتاني )ت: داود، سليمان بن أبو  -
 أجزاء(. 7هو. )1430( 1الة العالمية. )طسشعَيب الأرنؤوط  ومحمد قره بللي. دار الر 

. تحقيق: رمزي جمهرة اللغةهو(: 321دريد، أبو بكر محمد بن الحسن الأزدي )ت: ابن  -
 .أجزاء(3م. )1987( 1بيروت. )ط -بعلبكي. دار العلم للملايين

. علس الشرح الكبير اشية الدسوق حهو(: 1230الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة )ت:  -
 أجزاء(. 4) .دار الفكر

 -. دار طيبةالإمامة العظمس عند أهة السنة والجماعةالدميجي، عبد الله بن عمر:  -
 الرياض. )جزء واحد(.

النجم الوهاج ف  (: هو808: )ت سىعي بن موسى بن محمدالدَّميري، أبو البقاء الشافعي  -
 .هو1425( 1. )طجدة -المنهاج دارة. تحقيق: لجنة علمي .شرح المنهاج
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سير أعلام هو(: 748شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز )ت:  ،الذهبي -
 جزءًا(. 25هو. )1405( 3مجموعة بإشراف شعيب الأرنؤوط. مؤسسة الرسالة. )ط .النبلاء

ار إحياء . دمفااي  الغيبهو(: 606ر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر )ت: الرازي، فخ -
 جزءًا(. 32وو. )ه1420( 3بيروت. )ط -التراث العربي

المفردات ف  يريب ه(: 502الراغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد )ت:  -
( 1ت. )طبيرو  -دمشق. والدار الشامية -. تحقيق: صفوان الداودي. دار القلمالقرنن
 )جزء واحد(. .ه1412

. تحقيق: يوسف الشيخ محمد. مخاار الصحاح: زي، زين الدين محمد بن أبي بكراالر  -
 م. )جزء واحد(.1999( 5بيروت. ) -لمكتبة العصريةا

المقدمات : هو(520رشد )الجد(، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد المالكي )ت: ابن  -
 3م. )1988( 1بيروت. )ط -لغرب ااسلاميةتحقيق: محمد حجي. دار ا .الممهدات

 .أجزاء(

بداية هو(: 595كي )ت: لد(، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد المارشد )الحفيابن  -
 أجزاء(. 4م. )2004القاهرة.  -. دار الحديثونهاية المقاصد المجاهد

تبة . المكشرح حدود ابن عرفة (:894، محمد بن قاسم الأنصاري المالكي )ت: الرصاع -
 ه. )جزء واحد(.1350( 1العلمية. )ط

 أجزاء(. 5) م.1960-1958بيروت.  -دار مكتبة الحياة .غةمعجم مان اللرضا، أحمد:  -

كفاية النبي  ف  شرح (: هو710: )ت الأنصاري علي بن محمد بن أحمد، ابن الرفعة -
 .م2009( 1. )طالعلمية الكتب دار. باسلوم مجديتحقيق:  .الانبي 

ق: . تحقيااج العروسو الفيض محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني: الزبيدي، أب -
 زءًا(.ج 40مجموعة من المحققين. دار الهداية. )
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عراب الزجاج، أبو إسحاق إبراهيم بن السري:  - . تحقيق: عبد الجليل شلبي. معان  القرنن وا 
 أجزاء(. 5هوو. )1408( 1بيروت. )ط -عالم الكتاب

 -. دار الفكرالقواعد الفقهية واطبيقااها ف  الم اهب الأربعةالزحيلي، محمد مصطفى:  -
 هو. )جزءان(. 1427( 1شق. )طدم

البحر المحيط ف  أصوة هو(: 794لدين محمد بن عبد الله بن بهادر )ت: االزركشي، بدر  -
 أجزاء(. 8هو. )1414( 1. دار الكتبي. )طالفق 

المنثور ف  القواعد  هو(:794 الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر )ت: -
 أجزاء(. 3هو. )1405( 2)ط . وزارة الأوقاف الكويتية.الفقهية

شرح الزركش  علس : هو(772ين محمد بن عبد الله الحنبلي )ت: د، شمس الالزركشي -
 أجزاء(. 7م. )1993( 1. دار العبيكان. )طمخاصر الخرق 

دار العلم للملايين. . الأعلام هو(:1396الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد )ت:  -
 م.2002( 15)ط

الكشاف عن  هو(:538اسم جار الله محمود بن عمرو بن أحمد )ت: الزمخشري، أبو الق -
( 3بيروت. )ط -. دار الكتاب العربيحقائق يوامض الايوية )افسير الزمخشري(

 أجزاء(. 4هو. )1407

. ابيين الحقائق: هو(743، عثمان بن علي بن محجن البارعي الحنفي )ت: الزيلعي -
  .هو1313( 1القاهرة. )ط -المطبعة الكبرى الأميرية

فرصة علس سلوك الغش ف  الماحانات لفحص فروض نظرية االساكت، ميساء:  -
 م. 2007. أطروحة ماجستير أجيزت في جامعة مؤتة. الجامعية

الفق   المسؤولية عن الغش ف  السلع دراسة مقارنة بينالسبطويسي، إبراهيم محمد:  -
 م.2011رة. القاه -. دار الكتب القانونيةالإسلام  والقانون الاجاري
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رفع الحاجب علس هو(: 771ب بن تقي الدين )ت: االسبكي، تاج الدين بن عبد الوه -
( 1بيروت. )ط -. تحقيق: علي المعوض وآخرون. عالم الكتبمخاصر ابن الحاجب

 أجزاء(. 4م. )1999

. دار المبسوطهو(: 483أحمد بن أبي سهل )ت:  السرخسي، شمس الأئمة محمد بن -
 جزءًا(. 30هو. )1414بيروت.  -المعرفة

القاهرة.  -. دار الفكرش ف  المعاملات المدنية دراسة قانونيةغالالسروري، محمد محمد:  -
 م.2008

. تحقيق: محمد الطبقات الكبر سعد، أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع البغدادي: ابن  -
 أجزاء(. 8ه. )1410( 1بيروت. )ط -عطا. دار الكتب العلمية عبد القادر

إرشاد العقة السليم إلس ه(: 982 لسعود، العمادي محمد بن محمد بن مصطفى )ت:اأبو  -
 أجزاء(. 9بيروت. ) -. دار إحياء التراث العربيمزايا الكااب الكريم

. الفااو الناف ف  : هو(461، أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد )ت: السغدي -
( 2بيروت. )ط -الرسالة عمان. ومؤسسة -تحقيق: صلاح الدين الناهي. دار الفرقان

 م.1984

( 1الرياض. )ط -. دار كنوز إشبيلياالغش وأثره ف  العقودالله بن ناصر:  السلمي، عبد -
 هو.1425

أسنس المطالب ف  شرح : هو(926، أبو يحيى زكريا بن محمد الأنصاري )ت: السنيكي -
 .دار الكتاب ااسلامي. البروض الط

 3م. )1977( 3بيروت. )ط -الكتاب العربيدار  .فق  السنة: هو(1420) سيد سابق -
 .ء(اأجز 

 أجزاء(. 6. دار الشروق. )ف  ظلاة القرننسيد قطب، إبراهيم:  -



180 

 .المحكم والمحيط الأعظمهو(: 458سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل المرسي )ت: ابن  -
 جزءًا(. 11هو. )1421( 1بيروت. )ط -هنداوي. دار الكتب العلمية تحقيق: عبد الحميد

دار  .الأشباه والنظائرهو(: 911)ت:  رالسيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بك -
 هو. )جزء واحد(.1411( 1الكتب العلمية. )ط

عقد الجواهر : هو(616، أبو محمد جلال الدين عبد الله بن نجم المالكي )ت: شاسابن  -
بيروت.  -سلاميتحقيق: حميد الأحمر. دار الغرب اا. مينة ف  م هب عالم المدينةالث
 .أجزاء( 3م. )2003( 1)ط

 -. دار المعرفةالأمهو(: 204فعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس )ت: االش -
 أجزاء(. 8م. )1990بيروت. 

محااج إلس معرفة مغن  الهو(: 977الشربيني، محمد بن أحمد الخطيب الشافعي )ت:  -
 أجزاء(.6هو. )1415. (1. دار الكتب العلمية. )طمعان  ألفاظ المنهاج

 20. مطابع أخبار اليوم. )افسير الشعراويهو(: 1418)ت:  الشعراوي، محمد متولي -
 جزءا(. 

( 2ااسكندرية. )ط -. منشأة االمعارفجرائم الغش والادليسالشواربي، عبد الحميد:  -
 م.1996

 الفا  الربان  من فااو هو(: 1250مد بن علي بن محمد اليمني )ت: الشوكاني، مح -
 12مكتبة الجيل الجديد، صنعاء. ) . تحقيق: محمد صبحي حلاق.الإمام الشوكان 

 جزءًا(.

. تحقيق: عصام نية الأوطارهو(: 1250الشوكاني، محمد بن علي بن محمد اليمني )ت:  -
 أجزاء(. 8هو. )1413( 1مصر. )ط -الدين الصبابطي. دار الحديث
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مصنف ابن هو(: 235استي العبسي )ت: شيبة، أبو بكر عبد الله بن محمد بن خو ابن أبي  -
. تحقيق: كمال الحوت. مكتبة )الكااب: الكااب المصنف ف  الأحاديث والآثار( ةأب  شيب

 أجزاء(.  7هو. )1409( 1الرياض. )ط -الرشد

المه ب ف  فق  هو(: 476ت: الشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف ) -
 ء(.أجزا 3. دار الكتب العلمية. )الشافع 

. تحقيق: الإبانة ف  اللغة العربية هو(:511)ت:  يالصُحاري، سَلَمة بن مُسْلِم العَوْتب -
 أجزاء(. 4هو. )1420( 1مسقط. )ط -مجموعة من العلماء. وزارة التراث القومي والثقافة

. المعجم الكبيرهو(: 360أحمد بن أيوب الشامي )ت:  الطبراني، أبو القاسم سليمان بن -
 جزءًا(. 25ه. )1415( 2القاهرة. )ط -السلفي. مكتبة ابن تيميةتحقيق: حمدي 

. المعجم الأوسطهو(: 360الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الشامي )ت:  -
 أجزاء(. 10قاهرة. )ال -تحقيق: طارق بن عوض الله وعبد المحسن الحسيني. دار الحرمين

جامع البيان ف  ايوية هو(: 310ملي )ت: الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الآ -
 جزءًا(. 24هو. )1420( 1. تحقيق: أحمد محمد شاكر. مؤسسة الرسالة. )طننر الق

مان الطحاوية باعليق : هو(321، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة )ت: الطحاوي -
 .هو. )جزء واحد(1414( 2بيروت. )ط -ااسلامي المكتب .الألبان 

نحة الخالق علس م: هو(1252أمين بن عمر الدمشقي الحنفي )ت: ابن عابدين، محمد  -
 أجزاء(. 8(. )2. دار الكتاب ااسلامي. )طالبحر الرائق

حاشية ابن عابدين هو(: 1252عابدين، محمد أمين بن عمر الدمشقي الحنفي )ت: ابن  -
 (2بيروت. )ط -. دار الفكرس الدر المخاار ف  شرح انوير الأبصار()رد المحاار عل

 أجزاء(.  6هو. )1412
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السنة لبن : هو(287ن عمرو الضحاك بن مخلد الشيباني )ت: بعاصم، أحمد ابن أبي  -
 أجزاء(. 2هو. )1400( 1بيروت. )ط -. تحقيق: الألباني. المكتب ااسلاميأب  عاصم

 هو(:463بن عبد الله النمري القرطبي )المتوفى:  عبد البر، أبو عمر يوسفابن  -
( 1بيروت. )ط -ةييق: سالم عطا ومحمد معوض. دار الكتب العلم. تحقالسا كار
 أجزاء(.  9هو. )1421

الامهيد هو(: 463عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله النمري القرطبي )المتوفى: ابن  -
ق: مصطفى العلوي ومحمد البكري. وزارة . تحقيلما ف  الموطي من المعان  والأسانيد

 جزءًا(. 24) هو.1387المغرب.  -الأوقاف

السايعاب هو(: 463ن عبد الله النمري القرطبي )المتوفى: بعبد البر، أبو عمر يوسف ابن  -
 4هو. )1412( 1بيروت. )ط -. تحقيق: علي البجاوي. دار الجيلف  معرفة الأصحاب

 أجزاء(.

العلماء أبو محمد عز الدين عبد العزيز السلمي الدمشقي )ت:  عبد السلام، سلطانابن  -
: طه عبد الرؤوف. مكتبة الكليات ق. تحقيقواعد الأحكام ف  مصال  الأنامهو(: 660

 هو. )جزءان(.1414القاهرة.  -الأزهرية

عمان.  -. مكتبة الغرباء ااسلاميةالعقيدة أول لو كانوا يعلمونعبد الواحد، صالح:  -
 (.2)ط

 .جوامعالضياء اللامع من الخطب ال: هو(1421، محمد بن صالح )ت: عثيمين ابن -
 م. )جزء واحد(.1988( 1الرياض. )ط -تاءفالرئاسة العامة ادارة البحوث واا

 .فااو  نور علس الدرب: هو(1421، محمد بن صالح بن محمد )ت: عثيمينابن  -

أحكام ه(: 543يلي المالكي )ت:العربي، أبو بكر محمد بن عبد الله المعافري ااشبابن  -
 4) .وه1424( 3بيروت. )ط -طا. دار الكتب العلمية. تحقيق: محمد عبد القادر عالقرنن
 أجزاء(.
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. تحقيق: المخاصر الفقه  هو(:803، محمد بن محمد بن عرفة المالكي )ت: عرفةابن  -
 أجزاء(. 10م. )2014( 1حافظ خير. مؤسسة خلف الخبتور للأعمال الخيرية. )ط

تحقيق: عمرو بن  .ااريخ دمشقعساكر، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله: ابن  -
 جزءًا(. 80ه. )1415( 1والنشر والتوزيع. )ط غمارة. دار الفكر للطباعة

المحرر الوجيز ف  هو(: 542عطية، أبو محمد عبد الحق بن غالب الأندلسي )ت: ابن  -
بيروت.  -بد الشافي. دار الكتب العلمية. تحقيق: عبد السلام عافسير الكااب العزيز

 أجزاء(. 6هو. )1422( 1)ط

. نك عن المعاملات المالية المعاصرةو يسيل: ، حسام الدين بن موسى بن محمدعفانة -
 .م. )جزء واحد(2009( 1القدس. )ط -المكتبة العلمية

لسقا . تحقيق: مصطفى اشرح ديوان المانب العكبري، أبو البقاء عبد الله بن الحسين:  -
 أجزاء في مجلدين(. 4بيروت. ) -وآخرون. دار المعرفة

. تحقيق: عبد الرحمن بن قاسم. ديةجف  الأجوبة الن الدرر السنيةنجد الأعلام: علماء  -
 جزءا(. 16م. )1996( 6)ط

. دار إحياء علوم الدينهو(: 505الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الطوسي )المتوفى:  -
 اء(.أجز  4بيروت. ) -المعرفة

. تحقيق: مجمة اللغةهو(: 395فارس، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي )ت: ابن  -
 هو. )جزءان(.1406( 2بيروت. )ط -ة الرسالةسزهير سلطان. مؤس

معجم مقاييس هو(: 395فارس، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي )ت: ابن  -
 أجزاء(. 6. )ه1399 . تحقيق: عبد السلام هارون. دار الفكر.اللغة

. مجمع بحار الأنوارهو( : 986دي )ت: الفَتَّنِي، محمد طاهر بن علي الصديقي الهن -
 أجزاء(. 5هو. )1387( 3مجلس دائرة المعارف العثمانية. )ط مطبعة
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. الأحكام السلطانيةهو(: 458الفراء: القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن خلف )ت:  -
 هو. )جزء واحد(.1421( 2بيروت. )ط -لكتب العلميةتحقيق: محمد الفقي. دار ا

. تحقيق: مهدي عينلاهو(: 170ليل بن أحمد بن عمرو البصري )ت: الفراهيدي، الخ -
براهيم السامرائي. دار ومكتبة الهلال. )  أجزاء(. 8المخزومي وا 

الديباج الم هب ف  معرفة : هو(799، إبراهيم بن علي بن محمد المالكي )ت: فرحونابن  -
القاهرة.  -نشرتحقيق: محمد الأحمدي. دار التراث للطبع وال. عيان علماء الم هبأ

 )جزءان(.

ف  أصوة  ابصرة الحكام: هو(799بن علي بن محمد المالكي )ت:  م، إبراهيفرحونابن  -
 م. )جزءان(.1986( 1مكتبة الكليات الأزهرية. )ط. الأقضية ومناهج الأحكام

. القاموس المحيطهو(: 817اهر محمد بن يعقوب )ت: الفيروزآبادي، مجد الدين أبو ط -
 م. )جزء واحد(. 2005 (8بيروت. )ط -يم العرقسوسي. مؤسسة الرسالةتحقيق: محمد نع

ف  يريب الشرح  المصباح المنير: هو(770، أحمد بن محمد بن علي )ت: الفيومي -
 .بيروت. )جزءان( -المكتبة العلمية .الكبير

المعونة : هو(422حمد بن علي بن نصر الثعلبي المالكي )ت: ، أبو مالقاضي عبد الوهاب -
 أجزاء(. 3مكة. ) -مكتبة التجاريةلتحقيق: حميش عبد الحق. ا .هب عالم المدينةعلس م 

: هو(422، أبو محمد بن علي بن نصر الثعلبي المالكي )ت: القاضي عبد الوهاب -
( 1دار ابن حزم. )طتحقيق: الحبيب بن طاهر. . الإشراف علس نكت مسائة الخلاف

 .م. )جزءان(1999

. مسلم إكماة المعلم بفوائدهو(: 544ي السبتي )ت: عياض بن موسى اليحصب القاضي -
 أجزاء(. 8هو. )1419( 1مصر. )ط -تحقيق: يحْيَى إِسْمَاعِيل. دار الوفاء
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مشارق الأنوار علس صحاح هو(: 544القاضي عياض بن موسى اليحصبي السبتي )ت:  -
 كتبة العتيقة ودار التراث. )جزءان(.. المالآثار

. دار الكتب خبارعيون الأ: هو(276لله بن مسلم الدينوري )ت: قتيبة، أبو محمد عبد اابن  -
 أجزاء(. 4هو. )1418بيروت.  -العلمية

. تحقيق: يريب الحديث: هو(276قتيبة، أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري )ت: ابن  -
 أجزاء(. 3هو. )1397( 1بغداد. )ط -انيعبد الله الجبوري. مطبة الع

هو(: 620ت:)د الله بن أحمد الجماعيلي المقدسي الحنبليقدامة، موفق الدين عبابن  -
 أجزاء(. 10هو. )1388. مكتبة القاهرة. المغن 

مخاصر منهاج : هو(689، نجم الدين أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن )ت: قدامةابن  -
 .م. )جزء واحد(1978دمشق.  -مكتبة دار البيان. القاصدين

. ةال خير هو(: 684بن عبد الرحمن المالكي )ت: القرافي، أبو العباس أحمد بن إدريس  -
 14م. )1994( 1بيروت. )ط -تحقيق: مجموعة من العلماء. دار الغرب ااسلامي

 جزءًا(.
 .الفروق: هو(684القرافي، أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي )ت:  -

المفهم لما أشكة  هو(:656ي  )ت: القرطبي، أبو العبَّاس أحمَدُ بنُ عُمَرَ بنِ إبراهيمَ الأنصار  -
. تحقيق: محيي الدين ميستو وآخرون. دار ابن كثير ودار الكلم كااب مسلم من الخيص

 هو. )سبعة أجزاء(.1417( 1دمشق. )ط -الطيب

الجامع لِإحكام هو(: 671ي )ت: القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن فرح الخزرج -
( 2)ط .القاهرة -براهيم إطفيش. دار الكتب المصرية. تحقيق: أحمد البردوني وا  القرنن
 مجلدات(. 10جزءًا في  20هو. )1384

. الكاف  ف  فق  أهة المدينةهو(: 463القرطبي، أبو عمر يوسف بن عبد الله )ت:  -
 م. )جزءان(.1980( 2رياض. )طال -تحقيق: محمد ماديك. مكتبة الرياض الحديثة
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مطالع الأنوار علس ه(: 569وسف الحمزي )ت: قرقول، أبو إسحاق إبراهيم بن يابن  -
. تحقيق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث. وزارة الأوقاف والشؤون حاح الآثارص

 أجزاء(. 6هو. )1433( 1قطر. )ط -ااسلامية

. الإقناع ف  مسائة الإجماع: هو(628ك )ت: ، علي بن محمد بن عبد الملالقطانابن  -
 .م. )جزءان(2004( 1الفاروق الحديثة. )طتحقيق: حسن الصعيدي. 

( 2. دار النفائس. )طمعجم لغة الفقهاءجي، محمد رواس وحامد صادق قنيبي: عقل -
 هو. )جزء واحد(.1408

يق: يحيى تحق. أنيس الفقهاء: هو(978، قاسم بن عبد الله بن أمير علي )ت: القونوي -
 .م. )جزء واحد(2004مراد. دار الكتب العلمية. 

أحكام أهة ال مة لبن هو(: 751 :يم، شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب )تالقابن  -
 أجزاء(. 3م. )1997( 1الدمام. )ط -. تحقيق: يوسف البكري وآخرون. رمادة للنشرالقيم

ف   الطرق الحكمية: هو(751: )تبن أيوب القيم، شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن  -
هو. 1428( 1مكة. )ط -د. دار عالم الفوائدتحقيق: نايف الحم. السياسة الشرعية

 .زءان(ج)

زاد المعاد : هو(751، شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية )القيمابن  -
 .أجزء( 5م. )1994( 27بيروت. )ط -مؤسسة الرسالة .ف  هدي خير العباد

علام الموقعين إهو(: 751القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية )ت: ابن  -
( 1ييروت. )ط -عبد السلام. دار الكتب العلمية د. تحقيق: محمعن رب العالمين

 أجزاء(. 4هو. )1411

. دار بدائع الصنائعهو(: 587الكاساني، علاء الدين أبو بكر بن مسعود الحنفي )ت:  -
 أجزاء(. 7م. )1986( 2طالكتب العلمية. )
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. القرنن العظيمافسير هو(: 774قرشي )ت: ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر ال -
 أجزاء(. 8م. )1999( 2يق: سامي سلامة. دار طيبة للنشر والتوزيع. )طقتح

تحقيق: أحمد مختار . دج  ن  الم  : هو(309، علي بن الحسن الهنائي الأزدي )كراع النمل -
 .م. )جزء واحد(1988( 2القاهرة. )ط -باقي. عالم الكتبوضاحي عبد ال

. تحقيق: عدنان الكليات: (ه1094بو البقاء أيوب بن موسى الحسيني )ت: الكفوي، أ -
 بيروت. )جزء واحد(. -درويش ومحمد المصري. مؤسسة الرسالة

. تحقيق: عدنان الكلياته(: 1094الكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني )ت:  -
 بيروت. )جزء واحد(. -يش ومحمد المصري. مؤسسة الرسالةدرو 

. فا  القديرهو(: 861سيواسي )ت: لالهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد ا الكمال بن -
 أجزاء(. 10دار الفكر. )

الكوثر الجاري هو(: 893الكوراني، أحمد بن إسماعيل بن عثمان الشافعي ثم الحنفي )ت:  -
بيروت.  -. تحقيق: أحمد عناية. دار إحياء التراث العربييإلس رياض أحاديث البخار 

 جزءًا(. 11هو. )1429( 1)ط

. تحقيق: سنن ابن ماج هو(: 273محمد بن يزيد القزويني )ت:  ماجه، أبو عبد اللهابن  -
 أجزاء(. 5هو. )1430( 1شعيب الأرنؤوط وآخرون. دار الرسالة العالمية. )ط

عبد  . تحقيق:موطي مالكهو(: 179مدني )ت: مالك، بن أنس بن عامر الأصبحي ال -
 هو. )جزء واحد(.1406بيروت.  -راث العربيالباقي. دار إحياء الت

الأحكام هو(: 450ماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البغدادي )ت: لا -
 . )جزء واحد(.القاهرة -. دار الحديثالسلطانية

د رر السلوك ف  : هو(450دادي )ت: أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البغوردي، الما -
 .الرياض. )جزء واحد( -د المنعم. دار الوطنتحقيق: فؤاد عب. سياسة الملوك
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النكت والعيون : (هو450: )ت البغدادي حبيب بن محمد بن علي الحسن أبو، المارودي -
 .بيروت -. تحقيق: السيد بن عبد المقصود. دار الكتب العلمية)افسير الماوردي(

بشرح جامع  احفة الأحو يهو(: 1353فوري، أبو العلا محمد بن عبد الرحمن )ت: المبارك -
 أجزاء(. 10روت. )يب -. دار الكتب العلميةالارم ي

 . دار الدعوة.المعجم الوسيطمجمع اللغة العربية بالقاهرة:  -

الكويت.  -. وزارة الأوقاف والشؤون الدينيةالموسوعة الفقهية الكويايةمجموعة علماء:  -
 جزءا(. 45)

قيق: حامد الطاهر. دار الفجر تح. شرح الكبائر لل هب : المعاصرين مجموعة من العلماء -
 .هو. )جزء واحد(1429( 1رة. )طهالقا -للتراث

دار الفضيلة  .موسوعة الإجماع ف  الفق  الإسلام : المعاصرين مجموعة من العلماء -
 .جزء( 11م. )2012( 1الرياض. )ط -للنشر والتوزيع

 .زاء(أج 6هو. )1310( 2دار الفكر. )ط. الفااو  الهندية: ة من العلماءمجموع -

تحقيق: نجيب هواويني. الناشر: نور محمد  .دليةعمجلة الأحكام المجموعة من العلماء:  -
 .وآخرون. )جزء واحد(

 4هو. )1429( 1. عالم الكتب. )طمعجم اللغة العربية المعاصرةمختار، أحمد، وآخرون:  -
 أجزاء(.

( 2صنعاء. )ط -. الجيل الجديد ناشرونالمقدمة ف  فق  العصرفضل بن عبد الله:  مراد، -
 م. )جزء واحد(.2016

شركة مكتبة ومطبعة . افسير المراي هو(: 1371أحمد بن مصطفى )ت:  المراغي، -
 جزءا(. 30م. )1946( 1مصطفى البابي. )ط
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لمسند الصحي  اهو(: 261مسلم، أبو الحسن بن الحجاج القشيري النيسابوري )ت:  -
. تحقيق: محمد فؤاد ي  مسلم()صح المخاصر بنقة العدة عن العدة إلس رسوة الله 

 أجزاء(. 5بيروت. ) -ر إحياء التراث العربياعبد الباقي. د

المفااي  هو( :  727المُظْهِري، مُظهر الدين الحسين بن محمود بن الحسن الحَنَفي  )ت:  -
وزارة الأوقاف  -ف نور الدين طالب. دار النوادر. تحقيق: لجنة بإشراشرح المصابي 

 أجزاء(. 6هو. )1433( 1الكويتية. )ط

الآداب هو(: 763بن مفرج المقدسي الرامينى الحنبلي )ت:  حمفلح، محمد بن مفلابن  -
 أجزاء(. 3. عالم الكتاب. )الشرعية والمن  المرعية

. أحكامها ف  الفق  الإسلام الإعلانات الاجارية مفهومها و المناصير، علي عبد الكريم:  -
ة وأجيزت يي كلية الدراسات العليا في الجامعة الأردنرسالة قُدمت لنيل درجة الدكتوارة ف

 م.2007 -6-24بتاريخ: 

الاوقيف علس مهمات : هو(1031، زين الدين محمد العابدي الحدادي )ت: المناوي -
 .م. )جزء واحد(1990( 1القاهرة. )ط -عالم الكتب. الاعاريف

لإشراف علس م اهب ا: هو(319، أبو بكر محمد بن إبراهيم النيسابوري )ت:المنذرابن  -
م. 2004( 1رأس الخيمة. )ط -نصاري. مكتبة مكة الثقافيةتحقيق: صغير الأ. العلماء

 .أجزاء( 10)

 -. دار صادرلسان العربهو(: 711منظور، محمد بن مكرم بن علي اافريقى )ت: ابن  -
 جزءًا(. 15. )هو1414( 3بيروت. )ط

. دار الكتب الإكلية مخاصر خلية الااجهو(: 897المواق، محمد بن يوسف المالكي )ت:  -
 أجزاء(. 8م. )1994( 1ط)العلمية. 
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زاد المساقنع ف  : هو(968، موسى بن أحمد بن موسى بن سالم )ت: النجا الحجاويأبو  -
 ض. )جزء واحد(.الريا -تحقيق: عبد الرحمن العسكر. دار الوطن .اخاصار المقنع

. تحقيق: زكريا الأشباه والنظائرهو(: 970نُجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد )ت: ابن  -
 هو. )جزء واحد(.1419(. 1بيروت. )ط -رات. دار الكتب العلمية يعم

. سنن النسائ هو(: 303النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب الخراساني )ت:  -
 9هو. )1406( 2حلب. )ط -. مكتب المطبوعات ااسلاميةتحقيق: عبد الفتاح أبو غدة

 أجزاء(.

حلية الأولياء وطبقات هو(: 430ي )ت: ننعيم، أحمد بن عبد الله بن مهران الأصبها أبو -
 أجزاء(. 10هو. )1394مصر.  -. السعادةالأصفياء

شرح النووي علس مسلم ه(: 676النووي، أبو زكريا محيى الدين يحيى بن شرف )ت:  -
( 2ت. )طبيرو  -. دار إحياء التراث العربينهاج شرح صحي  مسلم بن الحجاج()الم

 مجلدات(. 9جزءًا في  18هو. )1392

روضة الطالبين وعمدة هو(: 676لنووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف )ت: ا -
( 3بيروت ودمشق وعمان. )ط -. تحقيق: زهير الشاويش. المكتب ااسلاميالمفاين
 .جزءًا( 12هو. )1412

يرائب القرنن :هو(850ت: ، نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي )النيسابوري -
 .هو1416( 1بيروت. )ط -قيق: زكريا عميرات. دار الكتب العلميةحت .وريائب الفرقان

. السيرة النبويةهو(: 213هشام، عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري )ت: ابن  -
( 2بي الحلبي. )طقا وآخرون. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباتحقيق: مصطفى الس

 .و. )جزءان(ه1375
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. دار الفكر. الزواجر عن اقاراف الكبائرهو(: 974)ت:  الهيتمي، أحمد بن محمد بن علي -
 م. )جزءان(.1987( 1)ط

احفة المحااج ف  شرح هو(: 974الهيتمي، أحمد بن محمد بن علي بن حجر )ت:  -
 أجزاء(. 10هو. )1357مصر. التجارية الكبرى ب . المكتبةالمنهاج

العواصم والقواصم ف   (:هو840: )ت المرتضى بن علي بن إبراهيم بن محمد، ابن الوزير -
( 3. )طبيروت -الرسالة مؤسسة. الأرنؤوط شعيبتحقيق:  .ال ب عن سنة أب  القاسم

 .هو1415

 عصام . تحقيق:النزوةأسباب : هو(468، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد )الواحدي -
 .م. )جزء واحد(1992( 2الدمام. )ط -دار ااصلاحالحميدان. 

. تحقيق: الافسير الوسيطهو(: 468أحمد بن محمد )ت:  الواحدي، أبو الحسن علي بن -
 أجزاء(. 4م. )1994( 1بيروت. )ط -عادل عبد الموجود وآخرون. دار الكتب العلمية

هو. 1401( 2عمان. )ط -. مكتبة الأقصىوأساليب الجهاد ميادين  ياسين، محمد نعيم:  -
 )جزء واحد(.

 ت وصوايات مسجلة ومواقع إلكارونيةمقال

 . بترقيم الشاملة.اللقاء الشهريين: ثيمابن ع -

 . مقالة على موقع الألوكة. على الرابط:شهادة الزور خطرها وصورهاباخريصة، مراد:  -
https://www.alukah.net/sharia/0/35026/. 

. منشور على موقع الإلكارونية ارةمقاة بعنوان الغش ف  الاجج عبد الرحمن: حمادة، أري -
-http://dd شبكة الدفاع عن السنة على الرابط:

sunnah.net/forum/showthread.php?p=1774687 

https://www.alukah.net/sharia/0/35026/
https://www.alukah.net/sharia/0/35026/
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مجلة . نُشرت في: لام وحرب المصطلحاتالإسمقالة بعنوان: الخضر، أحمد إبراهيم:  -
 هو.1435جمادى الآخرة.  28 (. بتاريخ:329. )العدد الوع 

 . بترقيم الشاملة.سلاميةالإ فااو  الشبكة -

( بترقيم 10/139. فتوى تحت عنوان: الغش في الامتحان. )فااو  دار الإفااء المصرية -
 الشاملة.

. مقال منشور على الطالب والمجامعظاهرة الغش وأثرها علس المرشدي، عماد حسين:  -
 موقع جامعة بابل. على الرابط:

. 371638. رقم: خاطر ازوير العلملاتوم حكمركز الفتوى إسلام ويب. فتوى بعنوان: م -
 .م2018-2-27بتاريخ: 

. حكم موظف الشركة ال ي يالاعب ف  ميزانياهاالملتقى الفقهي:  -
Figh.islammessage.com. 

 ..islambeacon.comwwwالموثقة. الرابط:  الموسوعة ااسلامية -
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Abstract  

This study deals with the subject of cheating in terms of its types and 

aspects and jurisprudential provisions related to it through tracking the 

texts of the Qur'aan and Sunnah and analyzing it, then the sayings of the 

jurists and its study and comprehension to reach the most correct regarding 

the issues of disagreement in the subject of cheating. 

 The introductory chapter includes the definition of cheating and the 

related terms and then the statement of the  judgment of cheating in Islam 

and its harm on the individual, society and the nation.  

 The first chapter deals with the subject of cheating in transactions 

and the subsequent contracts of sale and purchase and marriage and 

academic examinations and various types of commercial transactions 

including old and modern, then the impact of cheating  or on those 

contracts and the subsequent judgment of jurisprudence.  

 In the second chapter, there is talk about cheating in the internal 

public policy and the aspects of cheating of the ruler to those who rule and 

then the impact on the nation and the duty of the people towards their 

patron incase of cheating.  
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 In the third chapter, there is talk about cheating in the honesty of the 

word in  various areas of the word: terminology, advice, testimony, media 

and the press and the impact on nation and the society.  

 The fourth chapter deals with the preventive and remedial measures 

for the phenomenon of cheating and ways of eliminating it. Then added the 

legal judgment for those who don't respond to the preventive and remedial 

measures. 

 The researcher concludes that cheating is a possible accident in all 

sides of life and its side effects aren't exclusive to the cheater, however, 

they affect all aspects of life. Therefore the Islamic legitimacy forbids all 

its shapes and creates solutions to deal with it and avoid it. 


